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تصددر 


هذا هو الجزء الثانى من «أعلام الفكر الاجتصاعى والأنثريولوجى الفربى 
المعاصره» الذى نحاول فيه الاقتراب ممن نعتقد أنه من انضرورى على الباحثين فى 
علم الاجتماع وفى الأنثربولوجيا أن يتعرفوا على ما يشتمل عليه من أعلام كان - 
ولايزال- لهم دورهم المؤثر فى مسيرة وتطور هذين النسقين الملميين؛ وبذلك يتكامل 
هذا الجزء مع ما سبق أن عرضنا له فى الجزء الأول من الكتاب وصولا إلى الجزء 
القالث الذى آكرنا أن تكتمل به خطة الكتاب ككل بتناولنا لما تبقى - بعد هذا الجزء 
الثانى - من أعلام وأسماء. 

ولقد سبق أن قلنا فى تصديرنا للجزء الأول أنه ليس المقصود بهذا الكتاب أن 
يكون مجرد وصف أو تأريخ للأعلام الذين نعرض لهم بقدر ما هو (الكتاب) محاولة 
لمناقشة ما نعتقد أنه أهم ما أنطوت عليه كتاباتهم من مبادئ وأفكار ونظريات, 
ولست أظن أن شيئا من هذا المنهج قد طرأ عليه ما يفيره أو يحيد به عما كان 
وسرنا عليه من قبل سواء من حيث اختيارنا للأعلام ذاتهم أو من حيث تحديدنا 
للإطار الزمنى الذى ينتمى إليه هؤلاء الأعلام أو حتى الإطار المكانى باعتبار أن 
القصد هو أن يدور الكتاب حول الفكر الاجتماعى والأنثريولوجى الفريى ومفكرى 
هذين العلمين بالذات وعلى وجه التحديد. 

ولكن من المهم مع تلك الإشارة إلى أن هذا الجزء الثانى قد سعى - باعتباره 
واسطة العقد - إلى أن يحقق قدرًا من التوازن الكمى بين الأجزاء الثلاثة التى أرجو 
أن يحتويها الكتاب ككل. وهذه فى الواقع مسألة من الصعوبة بمكان نظرا لأنها أملت 
الخضوع لكثير من الضرورات كما دفعت إلى الكثير أيضا من البدائل والأولويات. 
فلم يكن من المقبول أيدا أن يجىء كتاب الأعلام فى جزء وأحد فحسب نظرا للعدد 


الضخم من الأعلام والمفكرين مما يجعل أى كتاب ينوء بحمله حجما وانتاجا 
وإخراجاء الأمر الذى ضاعف فى الحقيقة من مشكلة تخير الأعلام من نكثب عنه 
ومن نسقط من حسابنا حتى تتوازن الأجزاء بقدر الإمكان. وإن كان هذا لا يعنى 
التقليل من أهمية الذين لم نعرض لهم أو إنكارا لعطائهم ودورهم: ودون أن يكون 
ذلك أيضا على حساب الغاية النهائية التى يسعى الكتاب إلى تحقيقها وهى إلقاء 
المزيد من الضوء على جاتب من أهم جوانب الفكر الغربى المعاصر الذى يهتم 
بدراسة وفهم المجتمع والثقافة كيما نكون أقدر على فهم المجتمع الكبير من حولنا 
حتى نكون أقدر على التعامل مع مشكلات المجتمع ومشكلات الثقافة فى عصر 
يتسارع إيقاع تفير كل ما فيه. 
والله ولى التوفيق 
محمود أبوزيد 
مصر الجديدة 
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جادامرء هائز جورج (19:0 - 0 15م اعاحدهيع) 


يعتبر واحدا من أشهر الفلاسفة والمفكرين الذين يمارسون نفودًا وتأثيرًا بالغين على 
كل الفكر الأوربى هذه الأيام فهو بلا شك رائد مدرسة التأويل المعاصر 5نتاناء/1166:6 
(الهرمنطيقا) متآثرًا فى اتجاهاته تأثرا كبيرا بالنزعة الفلسفية الفينومينولوجية 
62011670108 التى يمثلها مارتن هيدجر ة0888ئع11 (485 ١‏ - 6لا5١)‏ الذى 
ارتيط به ارتباطا وثيقا كان له أثره فى تكوينه الشخصى والفكرى على السواء. 

ولد جادامر فى عام 15٠١‏ بأ مانيا وتلقى تعليمه فى جامعة ميونيخ 1/1101 
وجامعة ماريورج 113111185 حيث تتلمذ على أيدى مارتن هيدجر الذى أصبح صديقا 
مقريا له. ولهذا فلم يكن غريبا أن شغل منصب أستاذ الفلسفة فى ماربورج وأيضا 
فى ليبزيج 85 وفرانكفورت 1214016 وهايد تبرج 116106!66:8 وكلها من 
كبريات الجامهعات الألمانية. 


ولقد اهتم جادامر منذ وقت مبكر بقضية التحليل التأويلى التفسيرى 
ومشكلاته ولذا ركز كل جهده فى عرض ومناقشة الأفكار حول التأويلية التى كان 
يعتبرها عملية خلاقة وليست عملية سلبية إذ أنها تقوم فى قلب التقاليد والأعراف 
والعقائد وكل ميراث الفرد الذى يقوم بعملية التأويل حيث أن الهرمنطيقا تهتم 
أساسا بشكل ومضمون موضوع التفسير سواء أكان فعلا أو نصا أو موقفا اجتماعيا. 

ويعتبر كتابه (الحقيقة والمنهج) عل وطاع]/1 ممه أتعطتطة77 الذى صدر فى عام 
(ترجم فى 1417/5 إلى الانجليزية تحت عنوان 1/181500 810 1:0011) من وجهة 
نظر كثير من النقاد والباحثين أهم كتاباته وإسهامه الرئيسى الذى سعى فيه إلى 
إبراز موقفه وأضكاره عن الهرمتطيقا (نظرية التأويل / التفسير). 

وهناك مسامة أساسية تظهر بوضوح عند جادامر فهو كفيلسوف هرمنطيقى 
يرى أن هناك علاقة جذرية ومتداخلة فى أى موقف من المواقف (النص) بين الكل 
والأجزاء التى يتكون منها هذا الكل ومن ثم فيصير من الصعب جدا فهم أو معرفة 
أى جانب دون معرفة الجوانب الأخرى. 

# سم 








وفى ضوء هذه المسلمة يسير جادامر فى كتاب «الحقيقة والمنهج» خطوة أبعد. 
فالهرمنطيقا تمثل عنده نسقا فكريا يضمن التوصل (فى رأيه) إلى الحقيقة. وهذا 
معناه أن الحقيقة تتلازم مع الوجود بوصفها جزءًا منه على ما ذهبت إليه 
الفينومينولوجيا الوجودية وهو الأمر الذى اعتبره غير صحيح تماما وأنه يمثل أحد 
الأخطاء الأساسية فى الفينومينولوجيا الوجودية التى تحتاج إلى مراجعة وإعادة 
نظر. وعلى الرغم من أنه قد سعى إلى ذلك من خلال عملية جدلية طويلة فإن معالجته 
ظلت بعد ذلك معالجة ناقصة لأنها فشلت فى اعطاء تفسير مقنع للهرمنطيقا. 

وبالرغم من ذلك فهناك بعض الأمور اللافتة التى قد تساعد فى إلقاء مزيد من 
الضوء على فكر جادامر أهمها ما يثار بصدد قضية الفهم ذاتها التى تعتبر قضية 
محورية فى تفكيره. شالفهم عنده ليس مجرد أمر ذاتى يتسم بالتلقائية أو الآلية 
والميكانيكية ولكنه ينطوى على مستويات عدة يتداخل فيها الماضى والحاضر بصفة 
دائمة وهو بهذه الطريقة يختلف تماما عن تفسير الوقائع التى تنتمى إلى عالم الطبيعة 
ذلك أنه يتطلب إقامة نوع من الحوار والفوص أو الولوج إلى الفعل ذاته أو النص 
للتعرف عليه من الداخل حتى لو كان ذلك لا يتم إلا عبر التنقل خلال الأزمنة المختلفة. 

وليس من شك فى أن الفهم على هذا النحو يمثل رحلة طويلة وشاقة وريما 
كان إدراكه لهذه الوضعية هو السبب فى القول بمفهومه عن عمومية الهرمنطيقا 
اماع اع20ع1] 01 بإاذاددرءؤ10] الذى يعتبر بدوره مفهوما محوريا فى نظريته. 

ولكن هذا المفهوم كان سببا فى قيام نقاش طويل وبصفة خاصة بينه وبين 
يورجن هابرماس 1180617738 نتج عنه إثارة العديد من القضايا التى طالما تحدث 
عنها فلاسفة التتوير والتى كانت تتردد فى كل مناقشاتهم التى غالبا ما كانت تدور 
حول الأيديولوجيا . وعلى أية حال فقد كان ثمة خلاف ضارق بين موقفيهما. فجادامر 
- من ناحية - يوحد الهرمنطيقا بكل انعكاسات التراث بكل ما يتضمنه من تقاليد 
ومثل وقيم وأخلاقيات.. إلخ. ولهذا فقد اعتبر هذا التراث بمثابة المنبع (المرجعية) 
الضرورى اللازم لكل فهم ومعرفة إنسانية. على حين - وهذا من الناحية الثانية - 
عارض هابرماس ذلك بشدة تأسيسا على اعتقاده بأنه يطرأ على التراث دائما 
الكثير من التغيرات والتحريفات والتشويهات التى لا يشك أحد فى أنها تباعد بينه 
وبين أن يكون مرشد كافيا تلفهم وللمعرفة. وهو خلاف لم يستطع جادامر أن يقطع 
فيه برأى على أية حال. 


بوت 





جارفيتكل شارولد (1417 ٠”‏ 18م لمكا ,تلاق لم0 

عالم الاجتماع الأمريكى هارولد جارفينكل هو مؤسس المنهجية الإثنية 
(المنهجية الجماعية) التى تعرف اصطلاحا بالأقوميثودولوجيا أحد أحدث المناهج 
(الطرائق) التى تلقى اليوم رواجا كبيرا بين أجيال المفكرين الأمريكان الشبان. 

ولد جارفينكل فى نيوجرسى فى عام 11117 وتتملذ على أيدى تالكوت 
بارسونز 2818085 الذى أفلح فى أن يثير فيه اهتماما زائدا بتحليل عالم الحياة 
اليومية وما يجرى فيها من وسائل وأطر اتصالية ولهذا كانت دراسته لنيل درجة 
الدكتوراه التى حصل عليها عام ١507‏ عن «إدراك الآخر» . 

فى عام 19717 ظهر كتابه «دراسات فى الأثتوميثودولجيا -طاتظ أ 10165اق 
201061000108 الذى سعى فيه إلى توضيح المجال المعرفى الذى تهتم به الأثنية 
المنهجية. وهو كتاب استقباته الدوائر العلمية والأكاديمية بترحاب شديد وإن عاب 
عليه البعض تفكك أسلوبه وغموضه فى أماكن كثيرة ريما بسبب حدة الاتجاه نقفسه 
كاتجاه يعكس منهجية جديدة فى علم الاجتماع. 

ولعل أول ملاحظة يمكن ملاحظتها فى أعمال جارفينكل أنها تريط ربطا قويا 
بينه وبين الأفكار التى قال بها فيتجنشتين لل أكهعع !]17771 (1445 - )1101١‏ وأوستن 
(ح. ل. أوستن) 15اكناى الذى يعتبر من ألمع علماء المدرسة التحليلية التى أطلق عليها 
مدرسة لفة الحياة اليومية أو مدرسة اكسفورد اللفوية )١151١ - 151١(‏ وعالم 
الاجتماع النمساوى الفريد شوتز تتاناتاء8 (18559 - 1505) الذى يعتبر من أكير 
ممثلى اتجاه الفينوميتولوجيا الوجودية. ويوجه عام تعنى الاثنوميثودولوجيا الدراسة 
التى توضح كيف يقهم الناس ما يقوله وما يفعله الآخرون أثناء عمليات التفاعل 
الاجتماعى اليومية كما تهتم بالمنهجيات الجماعية (الشعبية) التي يستخدمها البشر 
فى عمليات التبادل الاتصالى ذات الدلالة التى تتم بينهم وبين بعضهم. ويمعنى آخر 
يمكن القول إن الأنوميثودولوجيا تهدف أساسا إلى الكشف عن الأسس الاجتماعية 
للمعرفة الحياتية ومدى وكيفية استخدام كفاءتنا الاجتماعية حيث يبدو مفهوم 
الاقوميثودولوجيا مفهوما دالا بذاته لذا يشير المقطع الأول (اثنو) إلى مخزون الفهم 








أوالمعرفة البدهية العامة المتاحة لأعضاء المجتمع بينما يشير المقطع الثانى 
(ميثودولوجى) إلى المناهج أو الاستراتيجيات التى يستخدمها الأفراد فى أطر 
مختلفة لكى يجعلوا من أفعالهم أفعالا قابلة للفهم من قبل الآخرين. ونهذا فإن 
تحليل اثلغة من الواضح أنه يمثل موقعا مركزيا فى هذا الاتجاه. 

ولقد ساعدت الظروف الاجتماعية السائدة فى نهايات الخمسينيات تقريبا 
من القرن الماضى على ظهور ومن ثم بلورة لا المفهوم ضحسب ولكن الاتجاه بآكمله 
وذلك نتيجة بالدرجة الأولى لتراجع الوظيفية 17001108115102 كنظرية سائدة 
وموجهة لعلم الاجتماع الأمريكي وهى بوجه عام عبارة عن نوع من المزاوجة بين 
بعض الاتجاهات الفلسفية كالفينومينولوجيا من ناحية وفلسفة فقتجنشتين وفلسفة 
اللفة من ناحية ثانية. 

وعلى أية حال فإن الاتنوميثودولوجيا تمثل جانيا هاما من النقد الراديكالى 
لعلم الاجتماع التقليدى عن طريق سعيها المتصل لتوضيح المعانى وتجلية المفاهيم؛ 
والأطر التى تتحرك فيها الكلمات والألفاظ والخطابات بين الأفراد الفاعلين. وذلك 
على الرغم مما يشوب يعض مفاهيمها من غموض وبخاصة ما تعلق منها بفكرة 
الاشارية 1006:1211 التى يقصد بها أن المعرفة تكتسب أحيانا بالإشارة إلى كلمات 
أخرى وإلى الأطر التى تنطق فيها الكلمات وشكرة الانمكاسية 1616:1010 التى تشير 
إلى أن أى فهم للفظ أو الموقف أو النص إنما هو نتاج تعملية تخاطبية أى أن القهم 
إنما يتولد أو يتخلق من خلال الحديث ذاته وما قد يكون هناك من معان ودلالات 
للفظ أو النص. 





جيرتن كليقونه (09450 70 منت متتعصعم) 


يقف عالم الانثريولوجيا الأمريكى كليفورد جيرتز فى مقدمة العلماء الذين 
اشتهروا بدراساتهم لقضايا الرمزية ومشكلات التغير الثقاضى؛ والذين امسهمت 
بحوثهم اسهاما كبيرا فى ايراز أهمية البعد الثقافى فى التحليل الدينى والعقائدى 
حيث ركز بصفة خاصة على الملامح والأبعاد الثقافية فى الدين وصلتها باليناء 
الاجتماعى والنفسى خاصة وهو يحاول العثور على إجابة شافية لتساؤل جوهرى 
مؤداه إلى أى مدى يكون اعتبار الدين نتاجا للبناء الاجتماعى وإلى أى حد يمكن 
أيضا الركون إلى صدق هذه المقؤلة. 

ولقد ولد جيرتز فى الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام ١97571‏ وحصل على 
تعليمه فى كلية أنتيوش 4201005 وئال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد التى التحق 
بها خلال العام 51 / لاه ليصبح بعد ذلك زميلا فى مركز الدراسات المتقدمة للعلوم 
السلوكية فى بالتو آلتو )الى 211:0 (04 / 09) ثم استاذا مساعدا للأنثريولوجيا فى 
جامعة كاليفورنيا (04 / )1١‏ ليعود بعدها إلى جامعة شيكاغو عام 19717 حيث أصبح 
أستاذا للانثريولوجيا عام 1514 ثم أستاذا بجامعة ميتشجان وبرينستون. 

ومنن البدايات الأولى لطريقه الأكاديمى تحددت نظرته إلي الدين باعتباره 
نسقا ثفافيا. ولكنه انطلق مع ذلك من اقتناع أساسى مؤداه أن حالة الدراسات 
والبحوث التى أجراها الأنثريولوجيون على الدين تشكو غير قليل من السطحية 
والضحالة الأمر الذى يصدق على ما تم منها طوال سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الثانية أو تلك التى أجريت منذ اندلاعها. فكلها لم تضف - فى رأيه - أية اضافات 
نظرية لها قيمتها وذلك لأنها فى الوقت الذى استلهمت كتابات مفكرين كبار مثل 
دوركايم وماكس فيبر وقرويد ومالينوفسكى لم يخطر بيالها أن ثمة علاقات متشعبة 
بالفلسفة والتاريخ والأدب والقانون وتجاهلت بذلك أحد الأبعاد بالغة الأهمية فى 
تحليل الدين وهو البعد الثقافى. 

وينبثق عن هذا الموقف المبدئى قناعته المماثلة التى يكتمل بها موقفه النظرى 

والعلمى معا. ففى رأي جيرتز أن استقصاء الدور الاجتماعى والسيكولوجى للدين 


ل وت 





ليس مجرد محاولة لإيجاد الارتباطات بين بعض الأفمال الشعائرية وبعض الروابط 
الاجتماعية على الرغم من أهمية ذلك وأن هذه الارتباطات موجودة بالفعل. وإتما 
الأهم من هذا هو معرفة كيف أن التصورات تصيغ أفعال الإنسان وتكون ادراكهم لما 
هو معقول ولما هو عملى وتطبيقى واتسانى وأخلاقىء وبالتالى فإن السؤال الحيوى 
لابد أن يكون عن تأثير هذه التصورات وهو سؤال يمثل فى الحقيقة قضية هامة 
وخطيرة فى علم الاجتماع المقارن وسيكولوجية الأديان. 

وهناك خاصيتان أساسيتان يرى جيرتز أن الدراسة الانثربولوجية للدين لابد 
أن ننتبه إليهما الأولى أهمية تحليل نسق المعانى الذى تنطوى عليه الرموز الدينية 
والثانية علاقة هذه الأنساق بيتاءات العمليات الاجتماعية والسيكولوجية بالرغم من 
أن معظم الاهتمام المعاصر مازال ينصب على الناحية الثانية دون الاهتمام كثيرا 
بالناحية الأولى التى يرى أنها مازالت فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام والتعمق. 

وعلى العموم فقد قام جيرتز بعدد من الدراسات الاثتوجرافية فى كثير من 
البقاع منها اندونئيسيا ومراكش وخاصة جاوة هذا بالاضافة إلى العديد من 
الدراسات والبحوث التى درات حول الأديان فى هذه المناطق وبخاصة حول تفسير 
ما يوجد فيها من ثقافات ورموز وأساطير بخلاف عدد كيير من المقالات والكتب 
والمؤلفات التى قدمها بالاشتراك مع آخرين. 

وعموما فإن من بين أهم مؤلفاته «الدين فى جاوة» 193078 01 دمأع أ[ع8 16 
(1510) و«مجتمعات قديمة ودول جديدة» 5ع]ة)5 21 له دعناءزءه5 0104 )1١535(‏ 
و«تفسير الثقافات» قعتدا انان 06 ههتأةاعمرع م1 16 (15175) و«الأسطورة والرمز 
والثقافة» معنا لدان كته إمطادصيزة ,84:15 (151) ودمدخل (اقتراب) أنشريولوجى 
لدراسة الدين دمأق ذاعخ] زه نات ع3 ما أعدمءممق لدءنوه امم معطاسة مخ (كلاذ١)‏ . 


علا 2 علا 


مج و- 


وتلل :م0 معط]" ,61510151 





جايجي تيوردوريوليوس (1441) 


ترجع شهرة عالم الاجتماع الألمانى تيوردور يوليوس جايجر إلى أنه أول استاذ 
لعلم الاجتساع فى الدانيمارك وإلى دراساته وبحوثه فى التدرج والحراك 
الاجتماعيين وهى الدراسات والبحوث التى مارست تأثيرًا متزايدا فى معظم 
الباحثين الدانيماركيين وبخاصة على ما يظهر فى دراسته تلسكان فى آرهوز 5نااتثف 
بالدانيمارك والتى نشرت تحت عنوان «التغيرات الاجتماعية فى مدينة دانيماركية 
متوسطة الحمجم نإان) اأقاصة12 5126-«نائل81 2 م1 دعق همك 50121 فى عام 
١‏ وقبلما يموت بعام واحد أثناء قيامه برحلة بحرية وهو فى طريق عودته إلى 
أوروبا بعد زيارة لمدة عام كأستاذ زاكر فى تورئتو. 


ولد جايجر فى ميونيخ عام 184١‏ وبعد أن انتهى من تأدية الخدمة العسكرية 
فى الحرب العالمية الأولى عاد إلى ميونيخ حيث نال درجة الدكتوراة فى القساثون 
ليبدأ طريقه الذى كان مليئا بالأشواك بسبب أفكاره التى ضمتها كتاباته ومؤلفاته 
التى كانت لفثرة طويلة متأثرة بالفكر الماركسى الذى مكنه على أية حال من الحصول 
على كرسى الأستاذية فى معهد برونشفيك التكنولوجى من 1578 إلى 1517 ٠‏ وإن 
كان قد هجر هذا الفكر على ما تبدى فى مؤلفه الرئيسى «المجتمع الطبقى فى 
بوتقة الانصهار» 206 1161118 عط مز نإاعا500 01355) الذى ظهر فى 1548 . ولكن 
بعد صعود النازيين إلى الحكم اضطر للهرب إلى كوبنهاجن حيث شغل عدة مناصب 
فى مؤسسة روكفلر وفى معهد الدراسات التاريخية والاقتصادية وفى جامعة أرهوز. 
ثم هرب إلى ستوكهولم فى 1445 حيث عمل استادًا لفلسفة القانون فى مدرسة 
أوبسالا 11205318 حيث ركزت دراساته على فلسفة القانون والايديولوجيا والقانون. 
وعندما انتهت الحرب عاد إلى آرهوز فى 1940 حيث قام يتأسيس إدارة المعهد 
الاسكندنافى للبحث الاجتماعى. 


وقد قام جايجر بنشر عدد كبير من الكتب والمؤلفات فى علم اجتماع المجتمع 
كما ظهر اهتمامه بسوسيولوجيا النظام الاجتماعى فنشر «دراسات أولية فى هلم 


هم فؤ- 





الاجتماع القانونى» فى عام 1941 ومن بعده نشر «الايديولوجيا والحقيقة» فى ١5055‏ 
ثم «الديموقراطية بلا عقائد جامدة» فى عام 156١‏ وهو كتاب له أهمية خاصة إذ 
يبرز موقفه ورؤيته فى المجتمع ومدى تأثير الايديولوجيا عليه وإن كان قد اعتمد 
كثيرا على تجاريه الشخصية التى تكشف عن اتجاه غائي يصعب التقليل من أثره 
ونثائجه. 


عا عو 


-5ؤو- 


جيدثن انتونى (1918- ) إمطاصةق ,610012315 ) 


لعل واحدا من علماء الاجتماع لا يختلف اليوم كثيرا فى أن عالم الاجتماع 
البريطانى أنتونى جيدنز يحتل - بالرغم من كل ما قد يوجه إليه من انتقادات - 
مكانة متقدمة بين أشهر علماء الاجتماع المعاصرين: وفى أنه يعتبر من وجهة نظر 
الكثيرين ريما أبعدهم تأثيرا لا فى بريطانيا وحدها ولكن فى مختلف أنحاء العالم. 
وأيضا فى أن هذه المكانة لا ترجع فحسب إلى الكم الهائل من الكتب والمؤلفات 
والدراسات والمقالات التى دأب على تأليفها ونشرها فى المجلات العلمية منن 
سبعينيات القرن الماضى على الأقل وإنما ريما لأن أحدا لم يسهم فى تطوير النظرية 
الاجتماعية مثلما أسهم هو ليس فقط عن طريق محاولته إعادة قراءتها قراءة 
جديدة ولم شتاتها وإعادة بنائها ولكن لأن أحدا منذ فترة طويلة لم يسبق إلى تقديم 
نظرية تتسم بطرافة الفكر وبجدة المنهج مثلما فعل وتجاوز بذلك العديد من الأفكار 
والمقولات التى باتت منذ زمان طويل أشيه بالمسلمات أو المقدسات التى لا يصح 
مناقشتها أو حتى الاقتراب منها. فما بالك انتقادها واعلان إفلاسها وربما هدمها 
فى أحيان كثيرة. 

ولقد ولد انتونى جيدنز فى الشامن عشر من شهر يناير عام 1578 فى 
بريطانيا وتلقى تعليمه أولا فى جامعة هل 51111 التى درس فيها علم الاجتماع وعلم 
النفس ونال منها درجته العلمية الأولى )١1505(‏ ثم انتقل منها إلى مدرسة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية حيث حصل على درجة الماجستير فى علم الاجتماع 
(1951) ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة كمبريدج (15177) حيث 
أصبح زميلا فى كلية الملك 0011686 1618878 ثم أستاذا للاجتماع بجامعة كمبريدج 
التى ظل يعمل بها حتى الآن كأستاذ ورئيس لمركز البحوث الاجتماعية بها. 

هذا الإعداد الذى يتصف بتعدد التخصصات والاهتمامات وبتنوع الرواقد 
الرئيسية التى نهل منها فى الثقافة والمجتمع قديما وحديثا جعل انتونى جيدنز يتمتع 
بتكوين علمى متميز كما نجم عنه أن جاء انتاجه ضخما وهائلا بكل المعايير لدرجة 
أن وصفه البعض بالموسوعية التى استثارها حسه الاجتماعى الذى طاما قاد تفكيره 


ياوه 








وخطواته سسواء وهو يلتقط ويتخير موضوعاته وقضاياه أو عندما يشرع فى طريحها 
ومناقشتها. وقد قدم لنا أنتونى جيدنز حتى الآن حوالى ٠١‏ كتابا فيما بينها على 
الأقل عشرة كتب رئيسية عكست فى مجموعها ما يطلق عليها سوسيولوجيا أنتونى 
جيذتز ودار بعضها (وربما هى الأكثر أهمية) حول نظريته المعروفة باسم نظرية 
«الصياغة الينائية» أو «البنينة» كما يطلق عليها البعض 'إ1176601' 11721107أ5006 وإن 
كان قد كتب إلى جانب ذلك ما يزيد على مائتى مقال كثيرا ما يعود إلى بعضها 
ليستكمل موضوعا من الموضوعات أو نقطة من النقاط التى يتناولها فى كتبه ويكون 
قد عرض لها فى مقال سابق من مقالاته. 

وقد يكون من الصعب حقا فهم سوسيولوجيا جيدنز ومن باب أولى فهم 
نظريته والإحاطة يمنهجيتها ما لم نحط يمقهومه الذاتى لعلم الاجتماع طالما أن أحد 
الأهداف الرئكيسية لنظريته هو إعادة الفهم السوسيولوجى لمفهوم البتاء 16نمأناا5 
يدلا من أن يظل أسيرا لثتائية الذات / الموضوع التى طالما دارت من حولها النظريات 
والاتجاهات الأخرى والتى أصبحت بالنسبة إليه مجرد نظريات واتجاهات كلاسيكية 
ينبفي تجاوزها. فعلم الاجتماع عنده عبارة عن حوار مفاهيمى ممتد حول طبيعة 
المجتمع الحديث وهو حوار يفترض وجود الوعى يمستوياته وبدرجاته المختلفة 
وبأنواعه المختلفة أيضا سواء أكان وعيا عمليا أو وعيا ذاتيا وسواء أكان وهيا ناضجا 
ومكتملا أو فى مرحلة من مراحل نموه واكتماله أو حتى مجرد تعبير عن لا وعى ولا 
شعور. ومن الواضح أنه يصير ضروريا فى كل هذا الإحاطة أيضا بالعديد من 
المفهومات وثيقة الصلة التى وإن كان بعضها قديما ومترددا فى تراث علم الاجتماع 
إلا أنه اكتسب أبعادا ومعانى أخرى وريما استخدامات أخرى كذلك فى نظريته مثل 
مفهوم تفكيك الصياغة البنائية 100511611118110 ومفهوم الصياغة البنائية -00ا511 
0 نفسه الذى يقصد به كل عناصر الحياة الاجتماعية التى تجرى صياغتها 
من خلال الممارسات الاجتماعية التى تتم بشكل ماهر. ومن ثم تكون أشبه بالصياغة 
الأنطولوجية للحياة الاجتماعية بأكملها . 

وبالنظر إلى هذا الفيض من الكتابات والمؤلفات لا يصح الاعتقاد بأن نظرية 
جيدنز قد عكسها واحد فحسب من هذه المؤلفات ولكن الأقرب إلى المنطق أن 
مراحلها وخطواتها قد تكاملت على امتداد بعضها التى استغرقت ولاشك عددا من 


م ؤ- 


السنوات. وريما أمكن تحديد كتاباتها الأساسية من خلال الاشارة إلى عنئاوينها التى 
جاءت دالة على موضوعها إلى حد بعيد وهذه المؤلفات هى «الرأسمالية والنظرية 
الاجتماعية الحديثة» وهو موّلفه الأول الذى صدر فى عام 191/١‏ . و«السياسة وعلم 
الاجتماع فى فكر ماكس فيبر 776586 ودور كايم 121أ1126نا(1» الذى صدر فى العام 
نفسه ثم كتابه الهام «قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع» (199/5) و«دراسات 
فى التظرية السياسية والاجتماعية» (15717) و «البناء الطبقى للمجتمعات المتقدمة» 
(1515) وكذلك كتاب «مشكلات محورية فى النظرية الاجتماعية: الفعل والبناء 
والتناقض فى التحليل الاجتماعى» فى العام نفسه. وإن كانت الثمائينيات قد حفلت 
أيضا ببعض الكتب الرائدة فى مقدمتها «نقد معاصر للمادية التاريخية» (1941) 
وأعقبه كتابه المعنون «تكوين المجتمع: الخطوط العامة لنظرية الصياغة البناكية» 
.)١1584(‏ و«تأسيس المجتمع» (1944) و «الدولة القومية والعنف» (1180) و«مقدمة 
نقدية فى علم الاجتماع» (1549) ثم انفتحت التسهعينيات بكتابه «منتجات الحداثة» 
(1950) و«الحداثة والهوية الذاتية» (1551). ودالطريق الخالث» (/194): ودعالم 
منفلت: كيف تشكل العولمة حياتنا» (1995): ثم آخر كتبه «علم الاجتماع» الذى 
صدرت طبعته الرابعة منذ خمس سنوات ,)٠٠١1١(‏ 

كتاب «الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة» تاعل810 لهه ترد ناقازمةك6 
/ام116' 506131 من أهم الدراسات التى عرضت بالنقد والتحليل لأهم وأخطر 
النظريات التى كان لها تأثيرها فى علم الاجتماع كالوظيفية والبنائية والماركسية 
وحتى الفرويدية والبارسونزية وما بعد البنائية والحداثية وما بعد الحداثية وكان 
بذلك أشبه بمراجعة نقدية للتراث يمكن القول بأنها مثلت ركيزة لانطلاقه نحو 
تأسيس نظريته الخاصة. 

ويعتبر كتابه «السياسة وعلم الاجتماع فى فكر ماكس فيير ودوركايم» 
لاتعطء ناا لحتة عوطع]]]آ حدكلا 04 أخأئنهط1' علا مز نزعم1ماءه50 لمة دع اتامط 
امتدادا - بمعنى من المعانى - طييعيا للكتاب السايق وإن كان قد ركز بصفة 
أساسية على ما تتسم به منهجية العلم من حالات انقصامية أو اغترابية بسبب 
جمود وضيق أطر التحليل الاجتماعي وعدم اتساق منطقها. 


آأما كتابه الثالث الذى يبدو للكثيرين وكأنه أكثر أهمية من سابقيه فهو كتاب 
«قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع» 0هطاء11 81021 10م1ء50 01 1165 بوعل 
فيدور موضوعه حول المنهج ويقدم صياغة جديدة لقضايا الفعل واليناء والتحول 
الاجتماعي كما يركز بصفة أساسية على طبيعة القعل الاجتماعى وعلى دلالات 
تحليل الفعل بالنسبة لمنطق العلم الاجتماعى وهو كتاب من الواضح أنه يعيد إلى 
الأذهان كتاب دور كايم «قواعد المنهج فى علم الاجتماع» 13 عل 5هاع 16 1.65 
غناوزع هه ه50 1465006 (7؟15) والتأثير الذى مارسه على الملايين من الطلاب 
والعلماء والباحثين. فإذا كان كتاب دور كايم قد سعى إلى تحقيق التماسك المنهجى 
فى ضوء ما ارتآه من شروط وحتى تتحقق للعلم ذاتيته فإن كتاب جيدنز يسعى بدوره 
- رغم تغاير الوضعيات والظروف - إلى تقديم منهجية تقضى على حالة التشرذم 
التى بات العلم يعانيها وذلك فى ضوء معالجته النقدية للاتجاهات الأساسية 
والمدارس الفكرية التى شغلت نفسها بتفسير الفعل الاجتماعى وفهم المجتمع 
والسلوك البشرى عموما. فكانت نظريته فى الصياغة البنائية بما أنطوت عليه من 
تصورات جديدة ومفاهيم جديدة ريما أحدث الحركات المعاصرة الثى تستهدف 
أساسا إعادة صياغة العلم وإعادة بنائه من جديد. 

وليس من شك فى أن كتاب «نقد معاصر للمادية التاريخية» -000) لم 
ع لهه 11185011 01 006 3139نمم دوعا كان بدوره يهدف إلى الفاية 
ذاتها كنقد يسعى إلى إعادة صياغة النظرية الاجتماعية فى ضوء القراءة الجديدة 
لأفكار العلماء والكتاب السابقين وهى الغاية التى لم يحد عنها فى أى من كتبه 
ومقالاته. وهو ما ظهر كأوضح ما يكون فى كتابه الهام «مشكلات محورية فى 
النظرية الاجتماعية» 16ناأءنتا5 ,دوتاعى : لإتامعط!' [داع50 دز قحصه أطه2 تامع 
/1معط1 [2 501 ص1 دوناء201 م00 فنة . وهو كتاب يعتبر تطويرا للأفكار التى 
سبق أن تتاولها فى كتابه قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع ومحاولة للرد علي 
الذين انتقدوا هذا الكتاب فى بعض ما ذهب إليه مما ألقى بضوء جديد على كتاب 
القواعد يجعله أشد تماسكا واقناعا بما يعكسه من نظرة نقدية تحليلة ثاقية. 


إن ما لا شك فيه هو أن انتونى جيدنز قد نجح فى أن يصيب العلم بهزة عنيفة 
كانت ضرورية كيما يستطيع مواصلة طريقه نحو فهم أعمق للمجتمع وللإنسان وما 


الات 


كان هذا ليتحقق إلا بالمعالجة النقدية الواعية وإلا عن طريق ابتكار ونحت العديد من 
التصوزات والمفهومات الجديدة لفهم عملية انتاج وإعادة انتاج المجتمع ألتى وإن بدت 
- حتى الآن - غريية على كثير من الآذان إلا أنها سوف تلعب الدور نفسه الذى سبق 
لكتاب دور كايم الذى أشرت إليه أن قام به وبذا تتراكم المعرفة وفى الوقت نفسه 
يتجدد العلم كطريق لا طريق غيره نحو مزيد من الفهم والتقدم. 

علا أو و 


جيطوردء اذُوازد وُيتسل و (لهدا - 1فوا) ٠“.‏ (وأواهمة1!) لمهم1-3 ,0185 157 





يعتبر عائم الانثربولوجيا الأمريكى إدوارد جيفورد أحد كبار علماء آثار ما قبل 
التاريخ المشهود لهم وواحدا من أهم الذين درسوا اثنوجرافية الثقافات الهندية فى 
الغرب الأمريكى فى كاليفورنيا وأسهموا إسهاما ضخما فى تطوير المآحف 
الأنشريولوجي التابع لجامعة كاليفورنيا وجامعة بيركلى ا[8611»6 بكشثير من 
المجموعات. خاصة وأنه عمل أستاذا فى كاليفورنيا كوئيج منذ عام ١97١‏ حيث 
أصبح استاذا للانثربولوجيا فى عام 1504 وذلك يعد رحلة علمية وعملية طويلة 
شارك خلالها فى العديد من البعثات كما أصبح نائبا مساعدا| لمدير أكاديمية 
كاليفورنيها للعلوم من عام 15١5‏ إلى 1517 ثم لفترة طويلة من 1517 إلى 1١907‏ 
رتيسا عن جدارة لإدارة المتحف الذى ارتبط به لفترة بلغت حوالى غ4 عاما كاملة. 

والواقع أن المادة الاثنوجراقية الهائلة التى جمعها عن الهنود الأصليين أمدته 
بالدقائق والتفاصيل الدقيقة بشكل قل أن يوجد له مثيل لدرجة أن عملين اثنين على 
الأقل من أعماله مازالت تعتبر إلى اليوم من المراجع الأساسية فى هذا الميدان 
وهذان الكتابان هما كتاب «مصطلحات أنساق القرابة فى كاليفورنيا» (1575) 
والكتاب الثانى عن الخصائص الطبيعية باسم لإتاعمهممعطتصةف دتمه]زلوت 
(1577) والشىء نفسه بالنسبة لرحلته العلمية التي قام بها إلى جزر تونجا فى عام 
1 وكتب عنها «مجتمع التونجا» 5001649 10788 (1575). 

ويشكل تصنيفه وترتيبه للمادة التى كان يجمعها بنفسه وبواسطة غيره من 
الباحثين والتى تحتوى فى الأغلب على كم ضخم من المعلومات التفصيلية الخاصة 
بثقافتهم إنجازا أرشيفيا رائعا يحاول مثله الكثيرون من المتحفيين. وإن كان جانبا من 
الفضل فى تطوير مفهوم اليدنة 1176886 الذى يعتبر أحد المفهومات الرئيسية فى 
الانثريولوجيا الحديثة يرجع إليه. فقد اهتم بقضية الانتماء إلى البدنة والدور الذى 
تلعيه فى المجتمعات الزراعية والمجتمعات الرعوية على وجه الخصوص الأمر الذى 
يتطلب درجة عالية من تعاون عدد كبير من الأغراد الذين تربط القرابة بينهم فى 
مختلف الأعمال والنشاطات. 


-## لا 





وفقى وقت متأخر اهتم جيفورد بدراسة آثار ما قبل التاريخ وأضاف بذلك 

الكثير إلى التراث الخاص بجماعات شمال غرب المكسيك مما قاده إلى بعض 

التنقيبات فى كاليورنيا الجديدة 0019لع021 ع1 وفيجى نع118 وياب رهلا وهو ما 

أتاح له الفرصة لكتابة مؤلفه «آثار وتنقيبات ما قبل التاريخ فى فيجى» (1501) 

وكذلك مشاركته لعالم الانثريولوجيا كروير 1706061 فى كتاب (1ونلاغ ع1 018010) 
الذى صدر فى 1485 ولقى رواجا منقطع النظير. 
2 3 3 


( جينزيرج؛ موريس: 0 كفهه كلا ,15120 9واتان ) 


على الرغم من أن الاتجاه الغالب لدى كثير من العلماء أنهم لم يعودوا يهتمون 
كثيرا بقضية التقدم الأخلاقى: وصياغة نظرية أخلاقية: فإن عالم الاجتماع 
البريطانى الجنسية موريس جينزيرج يعتبر إلى حد بعيد استثاءً ملحوظا من ذلك. 
فقد مضى جينزيرج فى أماكن عديدة من كتاباته المتقدمة والمتأخرة ينتقد علماء 
الاجتماع الذين افترضوا وجود ارتباط ضمنى بين التباينات فى القوانين الأخلاقية 
وبين النسبية الأخلاقية: وكذلك الفلاسفة الذين نظروا إلى الأحكام الأخلاقية على 
أنها شىء وافعى ومن ثم فهى ليست صادقة أو كاذبة: ومن هنا طقد أخذ يركز فى 
دراساته على بحث وتحليل التفاير الأخلاقى فى ضوء التغايرات فى الشعور 
والتفايرات بين الأفكار الأخلاقية المجردة وتلك التى توجد فى واقع الحياة وفى قلب 

ولقد ساق الأستاذ جينزيرج منظورا نقديا لمفهوم التطونر :17011801 فى علم 
الاجتماع: وهو مفهوم لا يتعلق بقضية التطور فى ذاتها فحسب, ولكن أيضا بالمسألة 
الأخلاقية بعامة وبخاصة فضية التقدم الأخلاقى فى ارتباطها بالسياسة. وهى قضية 
ولئن كانت قد شاركه فى حمل همومها هو بهاوس 110560056 وحتى وستر مارك 
765611113716 ؛ إلا أنه نجح فى بلورة موقفه الخاص الذى وصفه بوتومور بأنه ألقى 
بكثير من الضوء على المدخل التطورى نفسه وعلى طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع 
والعلوم الأخرى وكان حريا بكل هذا أن يكون له أثره فى الفكر السوسيولوجى الفريى. 

وهناك ثلاثة محاور رئيسية تبلورت من حولها مواقف جينزيرج النظرية 
والمنهجية. وأول هذه المحاور وهو فى الوقت نفسه أكثرها أهمية دراساته لأنماط 
الجماعات الاجتماعية وهو اهتمام برز لديه فى وقت مبكر نسبيا. أما المحور الثانى 
الذى لا يقل أهمية؛ فيتمثل فى فهمه الخاص لمفهوم الطبقة الاجتماعية ومفهوم 
الوعى الطبقىء وبالتالى كيفية تكونهما والمؤثرات التى تؤثر فى تشكيلهما . ومن 
الناحية الثالثة قضية التغير الاجتماعى والثقافى وهى قضية لا تنفصل عن تأكيده 
المستمر على مأ للقلسفة والميتافيزيقا من أهمية: الأمر الذى يختلف كثيرا عما نجده 


سج لد 








لدى بعض كيار الفلاسفة والمفكرين من أمثال أوجيست كونت 002016) وحتى إميل 
دور كايم 70أ1(0:186 نفسه. وأخيرا اهتمامه بأنماط وأشكال التعميمات التى 
يطرحها العلم وقضية القانون العلمى فى العلم الاجتماعى. 

فى عام 151١6‏ ظهرت الطبعة الأولى من كتاب جينزيرج «الشقافة المادية 
والنظم الاجتماعية لدى الشعوب البسيطة» 5021 0مة عتنناتت لدتعند]اة ع1" 
وغ ناء 50 161م2ز5 01 11500141013. وفى هذا الكتاب الذى أعيدت طباعته أكثر 
من مرة ونشرت له طبعة منقحة فى عام 151١‏ ارتاد جينزيرج بالاشتراك مع 
هوبهاوس وهويلر 5166167 طبيعة العلاقات المتشابكة بين أشكال المجتمعات 
المختلفة وبين أنساق التكنولوجيا وآلياتها. 

وعلى الرغم من أن جينزيرج قد لجأ فى هذا الكتاب إلى استخدام المنهج 
المقارن الذى استطاع توظيفه بنجاح فإن دراسته للمجتمعات البسيطة لم تستطع مع 
ذلك أن تقدم تفسيرا كافيا لطبيعة هده العلاقات وإن كانت قد أوضحت الكثير من 
جوانب العلاقة بين التغاير الاجتماعى وبين أشكال السلطة السياسية المستقرة وهى 
ناحية تفتقر إليها مثل هذه المجتمعات. 

ولقد لعب مقهوم الطبقة 01355) والوعى الطبقى 00235010052655 01855 دورًا 
هاما فى فكر موريس جينزبرج؛ حيث ارتبطا بتصوره لنشاط المجتمعات والجماعات 
الإنسانية وما يطرأ عليها من مظاهر التطور أو حتى التغيير. وربما كان كتابه 
«سيكولوجية المجتمع» 50016 01 /إ070105لا28 16 الذى قدمه فى عام ١؟5١1‏ 
أفضل ما يضعنا على تصوراته الأساسية بهذا الصدد حيث تناول العادات 
الاجتماعية والأعراف والرأى العام: كما انتقد نظرية باريتو 88:6]0 فى الرواسب أو 
البواقى الثقافية 16510165 وقدم بدلا من ذلك تحليلا دقيقا لدور العقل والدوافع 
فى السلوك الاجتماعى. 

وريما كان من أبرز المواقف التى تضمنها هذا الكتاب مهاجمته فكرة العقلية 
البدائية التى يقول أصحابها بأنها عقلية غير منطقية فهو يرى أن الاختلاف 
الرئيسى بين العقلية البداكية والعقلية المتحضرة هو فى نسبة مجال مأ هو طبيعى 
إلى ما هو فوق طبيعى ويذلك فإن العقلية البدائية هى عقلية منطقية لأنها تستخدم 
أيضا مبدأا العلية ولكن بغير المعنى الذى تجده عند الإنسان المعاصر. 

هط 


فى عام 1977 ظهر كتابه «دراسات فى علم الاجتماع» لإع5061510 دا كه تليا)5. 
ثم بعد ذلك كتابه «علم الاجتماع» 50610108 (1515) ومن بعدهما كتايه الهام «العقل 
واللاعقل فى علم الاجتماع» 500108 هذ تنهكدع2ه7آ لصة «ممدعظ8 )١541/(‏ وفى كل 
هذه الكتابات ضمن جينزيرج فيضا من المعلومات النظرية والواقعية لتجئٌ جهدا 
أكاديميا لا غنى لدارس علم الاجتماع عن الوقوف عليها. 

ومع أن البعض يرى انطباع هذه الكتب جميعها بطابع سيكوتوجى وهذا 
صحيع إلى حد بعيد إلا أن الأمركان أشبه بالضرورة الموضوعية مع ذلك بحكم 
نوعية القضايا التى تثيرها. وإذا كان قد برز لديه فهم خاص للميتافيزيقا يختلف 
كثيرا عن ضهم أوجيست كونت الذى ذهب إلى أنها مرحلة سابقة على التفكير 
الوضعى فقد أبرز جينزيرج حقيقة أن فهم كونت لطبيعة المنهج الوضعى إنما يرتكز 
على تمييزات ميتافيزيقية لم يخضعها للتحقيق والاختبار ذاهبا فى ذلك إلى أن 
وضعية كونت لم تفعل أكثر من أنها قد اصطنعت منهج العلم رغم كل الادعاءات بما 
هو عكس ذلك. 

3 * ا عو 


ل 


جلوكمان؛ هيرمان ماكس (190/0-111) . عدآل! مم11 ,6120814111 ) 


ولد جلوكمان فى يناير عام 16٠١‏ فى جوهاتسيرج 18ناا1011811065 فى جنوب 
أفريقيا وهى عالم أنثريولوجى يتميز باسهاماته الضخمة فى الأنثريولوجيا السياسية 
على وجه الخصوص وخاصة تحليله للنظم السياسية للقيائل الأفريقية. وكذلك 
دراساته للصراع وللمنازمات وعداوات الدم إذ اهتم اهتماما كبيرا بابراز علاقاتها 
بالتفير الثقافى على نحو ما نجده بصفة خاصة فى كتابه الشهير «العرف والصراع 
فى أفريقيا» 411162 15 0011121 300 0056621 الذى صدر فى 1500 . 

والواقع أن جلوكمان تعتبر من أوائل الذين أكدوا على أهمية دور الصراع فى 
المجتمعات البدائية ولكنه حاول فى هذا إبراز الجوانب الوظيفية فى الصراع 
باعتباره ليس دائما عامل هدم كما يعتقد الكثيرون. وقد كان من الطبيعى أن يهتم - 
إلى جاتب هذا - بالتعرف على طبيعة القانون البدائى والطرق التى تلجأ إليها 
الجماعة البسيطة لحل منازعاتها كالتعويض أو القيام ببعض الخدمات ... إلخ. مما 
يعنى أنه هدف فى النهاية إلى الوقوف على الدور الذى يلعبه هذا القانون فى تنظيم 
المجتمع نفسه والحفاظ على استقراره. فالقانون فى رأيه يعنى مجموعة القواعد 
المقبولة من أعضاء المجتمع الأسوياء باعتبار أنها التى ترسم طرق السلوك الصحيح 
الذى يتعين على الأفراد الالتزام بها فى صلاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وبكل ما 
يوجد فى المجتمع من أشياء وهو تعريف بسيط أقرب إلى طبيعة البحث 
الانثربولوجى الذى يعنى على وجه الخصوص بقوانين المجتمعات البدائية والقبلية 
والبسيطة التى لم يتعقد تركيبها وبناؤها السياسى بعد ومن ثم فقد سعى إلى ابراز 
دور المحكمين البداتيين وميلهم إلى المصالحة بين الأفراد لمنع الصراع من الانتشار 
إلى باقى الأعضاء الأمر الذى ترتب عليه أن يلقى الضوء على علاقة الصراع 
بالتفاوت فى التطور والنمو التكنولوجى الذى كان يحتم البحث عن وسائل أخرى 
لتحقيق الضبط والنظام معا. 

ولقد تنقل جلوكمان فى العديد من المناصب التى هيأت له امكانات القيام 
بدراساته الحقلية. فبعد أن نال درجة الدكتوراه فى الأنشريولوجيا الاجتماعية من 
اكسفورد عمل باحثا فى معهد ليفنجستون رودس للدراسات الاجتماعية فى أفريقيا 








الوسطى البريطانية (روديسيا الشمالية) حيث أجرى العديد من الدراسا فى بارتسولاند 
ما بين عامى 59 و 14541١‏ وقام بيبعض البحوث على قبائل التونجا 10586 (1544) 
وأيضا شعب اللاميا 8صق.آ (1543) ثم حاضر فى اكسفورد (47 / 49) ليصيح من 
عام ١544‏ أستاذا للانثريولوجيا الاجتماعية فى جامعة مانشستر. هذا بالاضافة إلى 
بحوثه ودراساته فى الهند وبريطانيا وبخاصة فى مجال علم الاجتماع الصناعى. 

ويمكن الوقوف على اطار تفكيره الواسع من خلال عناوين كتبه ومؤلفاته حيث 
كتب «شمائر التمرد (الانعزال) فى جتوب شرق أفريقيا مذ همتلاطع8 ؤه علدت 
قث أقه8 - لطاناه50 ودالسياسة والقانون والشعائر فى المجتمع القيلى» ,5011165 
لإأعنهه5 331 1 1081ن1 مه 1.352 [1576): ودالأفكار ضى نظام باروتسو القانونى» 
810062 عقامعة8 18 قد106 156 (157160) كما أشرف على تحرير وإعداد 
10[ أطأقصهموع8 ,0 «منندء110ل4 ع1 في 1517 . أى قبل وفاته بثلاثة أعوام. 


كنز كم | كية 


لخ اس 


(جيلوك: شلدون واليانور( - +134  ()‏ -345). لامسمعا؟1 له 1001 ط) بكزن) ثانا 0) 


٠'‏ نجحا معا وتمكنا من تحقيق مكانة رضيعة كمالمين من علماء الاجتماع وكبار 
المتتخصصين فى علم الاجرام 7عه1ههأتدت اللذين كانت لدراساتهما عن السلوك 
الاجرامى وعن آثار ونتائج المعاملة الاصلاحية أعمق الأثر فى تطوير نظم العدالة الجنائية 
15110 1ق«نسفت) سواء من الناحية التشريمية أو من الناحية الأدائية والادارية. 

هما العالمان شلدون جيلوك وزوجته اليانور من أصل بولندى ولكنهما عاشا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى قدم هو إليها فى 107 ليصبح مواطنا أمريكيا فى 
وبعدها تزوجا فى 1517 وظل زواجهما قائما ختى توفيت هى فى 191/7 ثم 
توفى هو يعدها بسنوات فى 198٠‏ . ولقد تلقى شيلدون جيلوك تعليمه فى جامعة 
جورج تاون وفى الجامعة الوطنية للقانون ثم فى جامعة هارفارد التى نال منها درجة 
الماجستير ودرجة الدكتوراه وتولى مهام التدريس بها من عام 1516 إلى عام 155737 
حيث تقاعد وأصبح أستاذا متفرغا من هذا التاريخ. أما زوجته فكان اسمها قبل 
الزواج اليانور توروف 1010055 وقد ولدت فى بروكلين بأمريكا وتلقت تعليمها فى 
برنارد كوليج وفى مدرسة الخدمة الاجتماعية بنيويورك ثم فى جامعة هارفارد التى 
عملت فيها باحثة فى علم الاجرام من عام 0؟19 حتى وفاتها فى عام 1577 ٠‏ 

ولمدة تزيد على أربعين عاما ارتادا معا سيرة حياة المثات من المجرمين 
والجانحين واشتركا معا فى العديد من المؤلفات والمقالات والدراسات التى يمكن 
القول بأنها قد توجت بالعمل الرئيسى الذى ترجع إليه شهرتهما وهى «جداول النتبق 
الاجتماعى» 125165 مهناععلع:2 [15ز500 6136173 التى وضعا تصميمها وطرائق 
تطبيقها واستخدامها والتى توصلا إليها من دراساتهما وبحوثهما فى السلوك 
الاجرامى والانحرافى التى حاولا فيها تحديد خصائص الجانحين ومن يحتمل 
جناحهم فى ضوء العديد من الحالات التى كانت من الأطفال فى سن السادسة 
واحدة من أهم هذه الدراسات التى اعتمدا فيها على المناهج التتبعية للأفراد 
والجماعات بفرض رؤية الآثار الناجمة على مدى الفترات الزمنية المختلفة للتعرف 
على اتجاهات السلوك الانحرافى بعرض عام ومحاولة التنبؤ باحتمالات السلوك 
الجائح فى ضوء ما يتوافر من معلومات مؤلفهما تحت عنوان «جناح الأحداث 

اه 3 











اللاتجوالى» نإعمعناوتناء2[ ء1ذمعلز36 عتذآء 17207 )1595١(‏ الذى قارنا فيه بين 
٠‏ حالة جانحة و8٠50‏ حالة أخرى من غير الجانحين وهى عينة راعى فيها أن 
تكون متجانسة فى السن والذكاء والأصل وانتهى إلى قصور العوامل السيكولوجية 
وحدها فى تفسير الاختلافات بين المجموعتين حيث برزت فى مقابل هذا أهمية 
وخطورة الدور الذى تقوم به ثشافة الجناح 16ن[1ا0) 4معناجم1آء12 المتفشية فى 
المنطقة محل الدراسة. 

ومع أن شلدون جيلوك قد كتب دراسة خاصة عن روسكو باوند تحث عنوان 
«روسكو باوند والعدالة الجنائية» ععتادنال لهستصيلن لصة لصبوط معذوه8 (15714) 
إلا أنه عاد ثانية إلى قضية الجناح فصدر لهما مؤلفهما «البنية والجناح» عتاونولاط2 
6و ماع12 4 (1510) الذى اشتمل على تحليل للعلاقات بين أنماط الجسم 
وبعض سمات الشخصية والعوامل الاجتماعية والثقافية بهدف تحديد أى سمات 
الشخصية والعوامل الاجتماعية هى التى تياشر تأثيرا فارقا له دلالته الاحصائية 
على الجناح فى مختلف الأنماط الجسمية. وانتهيا إلى أن النمط المتوسط التركيب 
(ميزوفورميك) لديه قابلية عالية للجناح تفوق أى نمط جسمى آخر إذ ترتبط به 
ميول الهدمية والسادية وكذلك انعدام التوازن الاتفعالى أكثر من ارتباطها بجناح 
أصحاب النمط الخارجى التركيب (الأكتومورفيك). 

كذتك ظهر لهما فى عام 157/8 مؤلفهما كأمعداومتاع0م510 300 فاعبومتاءط 
علالاععنروع20 م1 عبارة عن دراسة تتبعية على مدى ١6‏ عاما اشتملت على بعض 
دراساتهما الميكرة. وما أن فرغا من هذا المؤلف حتى انشفلا ضى عملهما الأخير 
المشترك الذى ظهر تحت عنوان «نحو تنميط للأحداث المذنيين: تضمينات لعلاج 
وقاكى» 102 قسمقهءناصوسآ :سمعلمع]ة0 عانتصعبع1 غه نووم 1وم1 2 لهدبدم؟ 
لك كت /ة167' .)151١(‏ حيث أكدا فى هذا الكتاب على أن فكرة المناطق 
المتخلفة 17685هناا5 أو ما يطلق عليه المناطق الانتقالية لا يمكن أن تفسر بمفردها 
ظاهرة الانحراف. 


الإ 





“أجوفمان؛ إيرفتج 15500 كلدم . 0 3 ل 'عقتفظظة ,الهل0111 

عالم الاجتماع الكندى الأصل ايرقنج جوقمان من أكثر علماء الاجتماع تأثيرا 
فى دراسات سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة على الأقل فى الفترة خلال الستينيات 
والسيعينيات من القرن الماضى. فقد انبنت شهرته الواسعة بسبب تحليله للقواعد 
الاجتماعية التى لا تتصف بصفة المباشرة ولكنها كامنة وتتحكم مع ذلك فى مختلف 
صور التفاعل غير اللفظى ولذا فهو يعتبر من أكبر المشايعين لنظرية التفاعل الرمزى 
وواحدًا من أكبر أتباع مدرسة شيكاغو فى التفاعلية الرمزية إذ تتلمذ على أيدى 
هريرت يلومر 811161 الذى كان يعتبر من أقطابها المرموقين. 

ولد ايرفنج جوفمان فى مانفيل 13/217111 فى البيرتا 8156118 بكندا فى ١١‏ 
يونيو عام 1177 وتعلم فى جامعة تورنتو حيث تخصص فى العلم الاجتماعى وحصل 
على درجة الماجستير )١545(‏ ثم الدكتوراه فى علم الاجتماع (؟150١)‏ من جامعة 
شيكاغو وقام بتدريس علم الاجتماع والانثريولوجيا من عام 15548 إلى عام 1587 (عام 
وفاته) فى جامعة ادنبرة التى انتقل منها إلى جامعة كلى ثم إلى جامعة بنسلفانيا. 

ومنن البداية اتسم تفكير جوفمان بالاصالة والعمق فقد قرأ دور كايم وجورريج 
زيمل واهتم اهتماما كبيرا بكتابات مختلف الاتجاهات الصورية على وجه الخصوص 
وبخاصة فى نزعتها إلى التعميمات لدرجة أنه كان يسقط من حسابه كثيرا من 
التفاصيل التى قد يضيع فى ثناياها جوهر ما يهدف إليه ويريد أن يقوله خاصة وأن 
كل كتاباته كانت تدور حول العلاقات الاجتماعية ومظاهر السلوك البشرى بجوانبها 
الظاهرة والمضمرة ولكنها بالذات ما اعتبره تركيبا صادقا للواقع الاجتماعى. 

وتلقى سعى جوفمان إلى بلورة نظريته الخاصة فى مظاهر السلوك البشرى 
فى عدد من مؤلفاته لعل أهمها كتابه «تقديم الذات فى الحياة اليومية, -وهع2 156" 
عكاآ نإهل نجرء«8 صز كاء5 2ه وسمنقاوء الذى سمادق فى 15560 . ففى هذا الكتاب 
الذى يعتبر أشهر كتبه عرض نظريته فى التفاعل الاجتماعى والفكرة المحورية عندم 
أننا نقدم أنفسنا إلى الآخرين فى صور مختلفة ومن خلال أقنعة تختلف باختلاف 
المواقف التى نجد أنفسنا طرفا أو مسخرطين فيهاء كاشفا بذلك عن أن كل ما يصدر 


4و 





عن الإنسان من إيماءات وإشارات تلقائية وغير مقصودة ومن بينها حتى حركة 
العينين أو وضع الجسم وحركاته وما إلى ذلك من مظاهر السلوك إنما لها وضعية 
ذات معنى وتأثير إيجابى فى العملية الاتصالية إذ تتحدد فى ضوئها الكثير من ردود 
الأفعال من قبل الآخرين. وهى ما يتفق مع نظرته إلى الحياة ذاتها التى نظر إليها 
على أنها مسرح كبير ملي بالمواقف التى يقوم فيها الأشخاص بدور الممثلين الذين 
يسعون إلى التأثير أو على الأقل ترك انطباعات معينة فى المشاهدين. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى كل منا فى سعينا المتواصل إلي أن تؤثر صورتنا عن ذواتتا فى الآخرين 
أطراف التفاعل والمشاركين فى المواقف على نحو أو آخر. 

والكتاب الهام الثانى أصدره جوفمان فى 19534 تحت عنوان هط عرنط17 
7 «مناعطف واهتم فيه أهتماما خاصا ببناء المواقف الاجتماعية والقواعد التى 
تحكم هذه البناءات أكثر من اهتمامه بالمحتوى الذى اعتقد أنه كثيرا ما يتغير ويتلون 
بتغير القواعد ذاتها وبالتالى تأثيرها فى بناء المواقف الاجتماعية ومضامينها. كما 
صدر له كتابان آخران على غاية من الاهمية أحدهما ظهر فى أواخر حياته (191/4) 
بعنوان «التحليل الاطارى: مقال فى تنظيم الخبرة» '(18553 دث :1515و صم عسة1 
4 ,ممع تع م18 05 105أقتطدع0 166 هه وأهتم فيه بدراسة عمليات الاتصال 
غير اللفظى. على حين يعتبر الكتاب الهام الثانى آخر كتبه إذ صدر قبل وفاته بكلاثة 
أعوام بعنوان: ]80176151062 067061 ويدور حول دراسة متعمقة لخصائص بعض 
الصور واللوحات واليورتريهات التى تنطوى صراحة وضمنا على أهداف دعائية 
وإعلامية ترتكز على ما تكرره داكما وتروج له من قيم تستهدف التأثير فى مشاعر 
المستهلكين وبالكاد فى الطبقة السطحية الرقيقة من وعيهم. 

و بل عا 


( جولدمان. نوسيان (1411 - .698 >7 مس1 6011011400131 ) 


من أهم الذين جمعوا بين البعدين السياسى والاجتماعى فى كتاباته العلمية 
والأدبية. ولذا فمن الصعب حقيقة فهم لوسيان جولدمان فهما جيدًا وفهم 
مساجلاته ومواقفه الفكرية بعيدً!ا عن هذين البعدين وعلى وجه الخصوص بعيدًا 
عن تراث واسهامات وتقائيد مدرسة فرانكفورت وذلك لأن كل النقاش الدائر من 
حول قضية علم اجتماع المعرفة والأدب والعلم والثقافة عموما وكلها موضع اهتمام 
جولدمان الأصيل لا يمكن الاحاطة به واستيعابه بصورة واضحة إلا من خلال أعمال 
ما نهايم ولوكاتش التى مارست عليه تأثيرا متزايدا وبخاصة فى نظريته الجمالية 
وعلم اجتماع الأدب التى أقامها على علم اجتماع المعرفة وإن كان من المهم القول مع 
ذلك أن أعمال كاتب مثل جولدمان ستظل بسيب ارتباطها وقريها الشديدين بماكس 
فيبر تدفع بالحياة لوقت طويل فى التقليد الماركسى الراسخ فى علم الاجتماع. 
ولقد ولد الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسى لوسيان جولدمان فى عام 
١917‏ ولكن شهرته تجاوزت الحدود الحضارية والاقليمية لوطنه فاكتسب شهرة 
عالمية جعلت منه أحد كبار المفكرين المعاصرين فهو واحد من كبار النقاد الفرنسيين 
المعاصرين الذين انبنت شهرتهم على موقفه الخاص من العلاقات الجدلية بين 
التيارات الثقافية والاجتماعية والبناءات اللغوية وهى علاقة يمكن تحليلها وإن كان 
وجه الخطورة يكمن فى أنه وإن كنا لا تنكر ما ذهب إليه علماء كبار مثل ياكوبسون 
0 ووكارشفسكى 512/ا8708ك1: وترويتسوى (2[0ا150106' من وجود هذه 
' العلاقة الجدئية فقد تجاوز جوندمان الارتباطات اللفوية الينائية فلم يقم تصوره 
على منهج تاريخى اجتماعى يقوم على التصور المادى الجدلى للتاريخ وإنما تطرف 
فى ذلك إلى حد أنه اعتبر أى انتاج ثقافى لا يرتبط بالتصور الماركسى للتاريخ مجرد 
وهم ولغو وهراء ومتخذا بذلك موقفنا حاسما من العلم الوضعى ععدءكء5 76نأأو20 
الذى انتقده بعنف الأمر الذى يمثل فى الحقيقة بوّرة اهتمام أساسية فى تحليله لعلم 
اجتماع المعرفة ويكشف فى الوقت نفسه عن وجه الالتقاء بينه وبين أقطاب مدرسة 
هرانكفورت وهو التفسير الماركسى الذى يناهض النزعة العلمية لليسار التقليدى 


نس لو 











القديم وكذلك الراديكالية الزائدة فى اليسار الجديد أيا كانت المسميات التى 
تتخذها الإنسانية أو المثالية أو كلاهما. 

والواقع أن هناك منطلقات أساسية وحاكمة فى تفكير جولدمان فهو يذهب - 
بداية - إلى أن علم الاجتماع وبخاصة فى أشكاله اللاماركسية: قد أصيح علما 
خادما للمصالح الرأسمالية تظهر توجهاته الأساسية فى دعمه أهداف التكنولوجيا 
حتى أصبح يوجه معظم اهتمامه إلى المشكلات الصغيرة واليبحث عن حلول مؤقتة 
لها أكثر منه الاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية المتملقة بالتطور التاريخى. 

ويؤكد جولدمان موقفه هذا ذاهبا إلى أن علم الاجتماع الأمريكى على وجه 
الخصوص قد انفمس فى مرحلة من مراحله - ومازال - فى محاولة شرح وتفسير 
وسائل التكيف والتوافق الاجتماعيين مع التقدم الآلى والتكنولوجى وما ينشأ عن 
هذا التقدم من مشكلات صار المجتمع الرأسمالى ممتلثا بها. أما ما يعنيه جولدمان 
بذلك فهو إن البحث قد فقد أهم دوافعه وهو البحث فى التغيرات الكيفية التى 
تطرأ على اليناءات الاجتماعية وأيضا الأبعاد التاريخية للحقائق الاجتماعية وهذا 
ما عير عنه فى كتابه المعنون «العلوم الإنسانية والفلسفة» 50160085 11110811 16" 
لإتامهقهاتام ممه (1554) والذى نشر لأول مرة فى عام 156١‏ . 


ولكن جولدمان سعى إلى تطوير هذه القضية السابقة إلى ما هو أبعد من 
ذلك فحاول إلقاء الضوء على هذا الاهتمام (الميثودولوجى) الأمر الذى لا يرجع 
فحسب إلى اخضاع علم الاجتماع للمصالح الرأسمالية وإنما نتيجة أيضا لما يوجد 
من غموض وخلط فى القيم العلمية وفى العلاقة بين الحقائق الاجتماعية والحقائق 
الطبيعية والمحاولات التى تهدف: إلى جعل علم الاجتماع تابما لمناهج العلوم الطبيعية 
والكيميائية عموما. وفى هذا فإنه يخلص إلى نتيجة هامة مؤّداها أن محاولة جمعل 
علم الاجتماع علما يتصف بالعلمية إنما هى محاولة لمنعه من أن يرى المجتمع ككل أو 
كسياق اجتماعى مفتوح للتغير وفعل التفير. ويلقى مسئولية مباشرة على علم اجتماع 
المعرفة لأنه باعتباره أساسا للنقد مسئول مسئولية ضخمة عن هذه الوضعية طاما 
أنه موجه إلى تحليل الأسس القائمة للمناهج الاجتماعية ومن ثم فإن على علم 
اجتماع المعرفة أن يعمل جاهدا على قيام علم اجتماعى تاريخى يقف فى مقابل علم 
الاجتماع السائد حاليا. 


ولا يزال الجدل دائرا حول أعمال لوسيان جولدمان وكتاباته التى عبر يها عن 
مواقفه المتعلقة بعلم اجتماع الأدب ونظريته الجمائية على وجه الخصوص وهذه 
ناحية استأثرت بجانب كبير من اهتماماته ويصعب التغافل عنها إذا ما أريد فهم 
جولدمان وفلسفته فهما سليما متكاملا خاصة وجولدمان له موقف محدد من النص 
الأدبى يتضمن معانى اجتماعية أو ما يعرف عموما بالمحتوى الاجتماعى للكتابة. 

ولا ترجع مواقف جولدمان فقط إلى تلك الأفكار التى تبتاها عن ماركس 
وما حواه فكره من تصورات وإنما إلى إحاطته الواسعة بالانتاج الفكرى والفلسفى 
على مدى العصور السابقة التى مر بها الفكر الغربى عموما وبخاصة التراث الأدبى 
عن عصر التنوير رغم ضخامته وغزارته وهو ما انعكس فى كتاباته فى مختلف 
مراحل تطوره الفكرى. فخفى عام ١544‏ صدر كتابه المعنون «الجماعة الإنسانية 
والكون عند كائط» غم2؟] عه 5تعناأمز] '[ أء عمأهتصبطط 6غ01هاتتاستصره0 هل كم 
دراسته عن المسرح والتراجيديا فى فكر باسكال التى ظهرت تحت عنوان طويل 
نسبيا هو 2825668 5ع1 0323 عناوأع12' 1/1510 13 غنات علدا نقطعةن) نوالا مآ 
عماعة] عل عأفغط]" ع1 ومهل ع آدوودط عل (1500) ومن بعده كتابه عن «فاسفة 
عصر التنويره» غةتصمعتطعتلمظ عط 2ه لإطمهدم|ناط 10 (1517) ومن قبله كتابه 
«الابداع الثقافى فى المجتمع الحديث» 501616 13 قصقل علاعتغلن ممناة 06 هآ 
5م100 الذى صدر عام الا5ا . 

ولكن الكتاب الذى يعتبر أكثر أهمية فيما يتعلق بنظريته الأدبية كان كتايه المعنون 
«نحو علم اجتماع الرواية» تقمده] نال ءزع501010 مهنا ؟ناه0 الذى صدر فى عام 
4 وضمنه نظريته الأدبية والفاسفية. وحيث لعب مفهومه الخاص يرؤية العالم دورا 
محوريا فى توضيحها خاصة وإن علم اجتماع الأدب عنده يدور حول قضايا أثارها 
جورج لوكاتش فى علم اجتماع المعرفة وإن كان قد اختلط بها عند جولدمان عناصر 
هيجلية جديدة علاوة على نزعته المضادة للوضعية والإنسانية عموما. 

إن مغهوم رؤية العالم الذى كان لدلتاى الفضل فى طرحه اتسع توظيفه فى 
العديد من المجالات التى ريما لم تكن قائمة أو موجودة على الساحة من قبل. وإذا 
كان المفهوم فى جوهره يسعى إلى القهم والوعى بالظاهرة فى سياقها الاجتماعى 
والثقافى فقد أغاد منه جولدمان الذى تبنى المادية الجدلية وأقام عليه نظريته فى 

هس« 


الأدب والفلسفة على اعتبار أن كل مجال متهما إنما يعبر عن رؤية العالم التى هى 
فى جوهرها عبارة عن وقائع اجتماعية وليست فردية. أما معنى هذا فهو أن رؤية 
العالم هى فى جوهرها وجهة نظر موحدة ومتماسكة إزاء الواقع بأكمله وهذه نقطة 
محورية وتختلف تماما عن الرؤية الفردية وعن أفكار الفرد التى نادرًا ما تكون 
متماسكة. فكأن جولدمان فى اهتمامه بالأعمال الأدبية قد اعتبر رؤية العالم أداة 
تصورية للعمل كما اعتيرها ضرورية لفهم التعييرات المباشرة لفكر الفرد. وأداة 
تسمح باستخلاص العنصر الأساسى فيما يدرس من أعمال. 
كوو 3 
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يمثل عالم الأنشريولوجيا والأثنولوجيا الأمريكى وارد هنت جودائف (مع 
كونكلين 0021118 فى الحقيقة) أحدث الاتجاهات البنائية التى عرفت طريقها إلى 
الانتشار فى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما ذاع صيتها أولا فى فرنسا على أيدى 
كلود ليفى ستروس بصفة خاصة ومثلها فى انجلترا ادموند ليتش وهى الاتجاهات 
التي صارت توصف (بعدما لحقت البنائية التقليدية بعض التحويرات والتعديلات 
وغير قليل من المفهومات والتصورات التى تتفق والعقلية الأمريكية) «بالاثنوجرافيا 
الجديدة» لاتأهقعع 18300 5ع21 أو دبعتم الجماعية» 50620 مدلطاظ كما يطلقون 
عليها أحيانا. 


وقد ولد جود إنف عام 1915 ومنذ أن بدأ حياته العلمية كأستاذ فى جامعة 
بنسلفانيا وقد انشغل بتطوير مدخل تحليلى سيمانتيكى ندراسة الأنساق الثقافية 
وساعده فى تحقيق هذا المشروع الذى اشتهر به قيامه بعدد من البحوث والدراسات 
بين قبائل التروكيز 1501656" فى ميكرونيزيا 70101076318 حيث أمدته هذه 
الدراسات والبحوث بكم هائل من المعلومات والمادة الاتنوجرافية التى مكنته من 
المقارنة والتحليل. 

وبحوث الدلالة (السيمانتيك) 15 يذهب اللفويون إلى أنها تهتم 
بدراسة اللفة من حيث كوتها أداة للتعبير عما يجول بالخاطر والفكر. ومع أن علم 
الدلالة تشتمل بحوثه على علم المفردات 'إع10مء تنمآ وعلم المورقولوجيا -[0ام:1/10 
'ا08 وعلم التنظيم (السنتكس) 5/88 وعلم الأساليب 50/115005 كما أنه يهتم 
أساسا بدراسة معاتى الكلمات والبناءات والعلاقات الدلالية المختلفة وكل ما يطرأ 
على هذه النواحى بفعل التفيير إلا أن جودإنف قد ذهب بعيدًا عما يتصف به هذا 
العلم من نزعة فلسفية صاحبته منذ نشأته وبخاصة عند ميشيل بريال 21681 وأخذ 
يركز تركيزا كبيرا على الجوانب الأشد عمقا والتى تتمثل فى نظرية المعنى والمجالات 
الدلالية بوجه خاص. حيث أعطى عناية فائقة للاقتراب التحليلى لةعنالا[488 الذى 
تكون فيه الجملة أو القضية التحليلية صادقة فى ضوء تحليل المركب الذى تصاغ 


كيه اد 





منه ووفقا للكلمات ومعاتيها على حين يتضح صدق الجملة التركيبية فى ضوء 
الحقائق الاميريقية. 

وليس من شك فى أن هناك الكثير من العلماء الذين سعوا دائما إلى إلقاء 
المزيد من الضوء على الجواتب ذات الصلة الوثيقة بين الانخربولوجيا الثقافية التى 
تهتم بالإنسان ككائن ثقافى والاثنولوجيا التى تهتم بدراسة الذاتيات الثقافية 
للشعوب والخصائص التى تميز ثقافة من الثقافات عن الأخرى وهما العلمان اللذان 
يلقيان بالضوء على الظروف البيئية والاقليمية التى عاشها الإنسان وما نجم عن 
ذلك من تأثير فى النظم اللغوية وفى التراث الثقافى بوجه عام إضافة إلى الكشف 
عن القوى المؤثرة فى تباين أو تشابه اللغات بين الأقاليم المختلفة على النحو الذى 
برز في أمريكا على أيدى أمثال جرينبرج وهوايتلى اللذين اهتما بدراسة اللفة وسط 
البيتة الثقافية العامة. ولكن الملاحظ فيما يتعلق بجودإنف أنه أكد تأكيدا زائدًا على 
الجوائب المتعلقة يوصف اللغة وعلى التواحى البنائية وإنما فى ضوء تمريفات الناس 
أنفسهم للجوانب الدالة للحقيقة والأنساق التى تنتظم بها هذه الدلالات كمداخل 
للتفاهم فيما بينهم وكمداخل لإدراكهم العوالم التى يعيشون فيها وهو ما أطلق عليه 
مصطلع دلالة الجماعية أو الانوسيمانتيك 1501100863370165 الذى لقى انتشارا 
ملحوظا خلاال العقود الأخيرة من القرن الماضى. 

من بين كتاباته المبكرة كتابه بعنوان «الملكية والعشيرة والمجتمع على المحك» 
مك1 هه 'إلئنالطحصه0) 300 دتكا ,لإرعمم2 (1501) ثم مؤلفاته الأكثر تخصصا 
وأولها بعنوان «الوصف والمقارنة فى الانشريولوجيا الثقافيةملصة تتم تام ترءوه10 
لاه أهممتطاعف لمسطليت صذ دوأكنتهم ورهن )1517١(‏ والثانى بعنوان «الثقافة واللغة 
والمجتمع» 506161 200 ع38ناعاتضآ .عمداا[نات (151/1) أما مؤلفه الثالث فقد أصدره 
بالاشتراك مع كونكلين تحت عنوان «تصنيف شعبى: ببليوجرافيا مرتية موضوعيا 
عن مرجعيات معاصرة وغيرها خلال ١/ا15١»‏ /إالهءأمه1'0 ل :جم ننه 13551175 10116 
قععتعمع 161 لسرم مواعدظ ممه بسممومدعمه0 غ0 لإوامقموهناطز8 لعومدسة 
1971 امعط (كلاذا), 


يق ا 
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يصنف عالم الاجتماع الأمريكى آلفين جولدنر على أنه واحد من أكبر أتصار 
الاتجاه النقدى فى علم الاجتماع فهو من أبرز العلماء الذين أسهموا فى نقد علم 
الاجتماع المماصر والنظرية الاجتماعية وهو بذلك يمثل الحركة النقدية المعاصرة 
التى تركز بصغة أساسية على ضرورة ريط النظرية بالسياقات الاجتماعية. 

وقد ولد جولدنر فى نيويورك عام :157١‏ وتلقى تعليمه فى جامعة كولومبيا 
التى نال منها درجة الماجستير عام 1545 والدكتوراه عام 1407 . وخلال هذه الفترة 
التحق بجامعة بافالو 1115810 حيث عمل محاضرا فى علم الاجتماع فى الفترة من 
1 إلى 1501 . وبعدها عمل استاذا مساعدا فى كلية آنتيوش (07 / 04) ثم 
أستاذا لعم الاجتماع بجاممة واشنطن (1504 / 1957) ودعته جامعة هارفارد 
كأستاذ زائر خلال فصل الربيع والصيف )١19075(‏ ثم عين أستاذا للنظرية الاجماعية 
منذ 1511 وقام بالتدريس فى الجامعة العبرية وجامعة وارسو وجامعة برلين الحرة 
وفى مدرسة الاقتصاد فى ستوكهولم. 

وهناك مقولة مشهورة قالها جولدئر وتشير إشارة واضحة إلى متضمنات 
رؤيته ومواقفه الفكرية مؤداها «إننا في حاجة إلي مجتمعات جديدة وليس تنظيرات 
جديدة» إذ يمكن في ضوئها فهم ما طرأ على تفكيره من تقلبات. فمما لا شك فيه 
أن جولدنر كان في مقدمة علماء الاجتماع المعاصرين الذين وجهوا أشد الانتقادات 
إلى الوظيفية وبخاصة وظيفية تالكوت بارسونز 2315025 لاعتقاده أن بارسونز قد 
اعتمد فى تفسير التغير الاجتماعى على أساس تطورى الأمر الذي اعتبره جولدذر 
محاولة لاحياء التطورية السبنسرية رهم التمسح بالتقليد الماركسى وهو ما تقبله 
جولدنر إلى حد ما على أعتبار أنه حتى صدور كتابه الشهير «الأزمة القادمة لعلم 
الاجتماع الغريى» 50101083 نعاوء17 04 01515) 08أم00) ع1 الذى صدر فى 
كان يصنف كواحد من الوظيفيين الذين يهتمون بالتنظيم الصناعى وإن كانت 
هذه النظرة قد تغيرت تغيرا جذريا ليصير واحدا من الراديكاليين وأنصار الاتجاه 
النقدى للعلم خاصة وأنه قد سعى منذ وقت أسيق على هذا التاريخ إلى تطوير 





نظرية التتظيم لكى تكون أقدر علي دراسة ديناميات الحياة الاجتماعية فى 
تنظيمات العمل وظهر ذلك فى دراسة له لأحد المصانع حيث حاول اختبار نظرية 
ماكس فيبر عن البيروقراطية التى تزايدت فى المجتمع الصناعى المعاصر. ضفى 
كتابه الذى نشر فى ١5606‏ بعنوان «أنماط البيروقراطية الصناعية» -10 01 5لتعاافط 
0562106786 00511381 سعى إلى تقديم صورة متكاملة للنمو التنظيمى يظهر فيها 
تأثره بأفكار روبرت ميرتون 1161103 وعلاقة ذلك بالظروف المجتمعية من منظور 
ثقافى وحضارى محددا فى ذلك عناصر البيروقراطية وآثارها وعلاقات القوة التى 
تعمل فى الكيان الواقعى للتنظيم وتؤثر فى طبيعة العلاقات الإنسانية القائمة فيه. 

إذن فيمكن اعتبار كتاب «الأزمة القادمة لعلم الاجتماع» نقطة تحول مركزية فى 
تفكير جولدنر دفعته إلى البحث فى طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع وإلى تتبع 
أصول النظرية السوسيولوجية والتعرف على العلاقات القائمة بينها وبين الاتجاهات 
الفكرية والمذاهب والايديولوجيات المختلفة. كما سعى فى الوقت نفسه إلى الكشف 
عن العلاقة بين البناء التحتى للمفكر أى مشاعره واهتماماته التى تتحكم فى فكر 
المنظر وبين النظريات الثتى يقدم على صياغتها لوصف الواقع وتفسيره ومن ثم 
تشخيصه لأزمة العلم لتصحيح مساره وتخليصه من أزمته التى كان على قناعة بقرب 
وقوعها. 

ولقد تبلورت المشكلة التى قابلها فيما يعائيه علم الاجتماع من مشكلات 
نظرية ومنهجية والتداخل الكبير بين مختلف الاتجاهات التى لا تحظى إلا بقبول 
ضثيل بين المشتغلين بالعلم وهو ما عبر عنه بمشكلة الوضعية المعاصرة لعلم 
الاجتماع والتى اعتبر أنها مشكلة تحليلية بالدرجة الأولى. 

فى عام 15175 نشر جولدئر كتابا جديد! بعنوان «من أجل علم الاجتماع: 
التجديد والنقد فى علم اجتماع اليوم» 6نو1اتن) لهة للنعمع] :بزع ه[ماءه5 :10 
لاع5061010 15 عبارة عن محاوئة للرد على بعض الانتقادات التى وجهت إلى كتابه 
«الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى» فكان بمثابة مناقشة مستفيضة لدعوى وجود 
علم اجتماع متحرر من القيمة وهو ما أنكره بعنف مؤكدا فى ذلك على تأثر الأعمال 
السوسيوئوجية بالأيديولوجيا مما جعله يركز على معارضة ونقد فيبر ودور كايم 


سد عه 


وبارسونر خاصة من حيث تأثرهم الشديد بكارل ماركس ومؤكدا فى الوقت نفسه 
على صعوية وجود نظرية للعلم دون نقد المجتمع. 

ولقد قامت محاولات عديدة لإرساء ما يعرف بعلم الاجتماع الجديد /1161 
لإعهاهنه50 وبخاصة على أيدى س.رايت. ميلز 141115 وأعماله التى ارتبطت باليسار 
الجديد الذى ظهر فى الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين. ولكن هذه 
الانتفاضة سرعان ما أصابها الاضمحلال بسيب عدم تطور أفكارها وفشلها فى 
اعطاء العالم الجديد روحا جديدة. ثم ظهر بعد ذلك علم الاجتماع النقدى 0218081 
ومن بعده علم الاجتماع الراديكالى [1830108 وجميعها حركات ارتيطت بالاتجاهات 
السياسية السائدة. 

غير أنه فى خضم هذه المحاولات قدم ألفين جولدنر شكلا جديدا فيما يعرف 
باسم علم الاجتماع التوفيقى أو المرتد 1861167176 حيث ينحت عالم الاجتماع 
مغهوماته وتصوراته الاجتماعية متسلحا يتكوينه الفكرى وثقافته الذاتية الأمر الذى 
وصفه البعض بأنه نوع من الأمبريقية التى تقتقر إلى التجديد. ومهما يكن الأمر فإن 
كل هذ! يصدمنا بحقيقة وجود أزمة سواء فى الحياة الاجتماعية أو نمط التفكير 
الذى يواجه يه علم الاجتماع واقعه المأزوم. الأمر الذى عبر عنه فى.كتابه عن أزمة 
علم الاجتماع والتى حاول أن يبلورها من خلال النسقين السائدين فى علم الاجتماع 
وهما الوظيفية من ناحية والماركسية من ناحية أخرى باعتبارهما النسقين 
المسيطرين تماما على النظرية الاجتماعية وكله مما يدفع إلى مزيد من البحث عن 
فكر جديد وأطر نظرية جديدة تكون أقدر على فهم الواقع القائم وتفييره. 

ما كد 


( جولد تطايزن 1.1 (-هها” .0194 :.- ون 4 .ك8 6010001 ) 


على الرغم من أصوله الروسية فإن عالم الانثربولوجيا الكسندر وفيتش جولد 
نفايزر يعتبر واحدا من أهم علماء الانشريولوجيا الأمريكيين الذين أضافوا إلى 
الانثربولوجيا الثقافية على وجه الخصوص؛ فقد لعب دورا هاما فى هذا الفرع 
وأيضا فى علم الاجتماع الأمريكي والتحليل النفسى واهتم فى ,ذلك بمسألة التمايز 
والتغاير الجنسى بين سكان أمريكا ومعظمهم من المهاجرين ومن أصول وبيكات 
ثقافية مختلفة ونذا كان اهتمامه بتطور الانثربولوجيا الثقافية ضمن مبادرات الرواد 
الأوائل من أمثال كروبير وكلكهوهن. 

ولد جولد نفايزر فى كييف 1167 عام 184٠‏ وهاجر مع أسرته إلى أمريكا 
حيث درس تحت إشراف فرائز بواز فى جامعة كولومبيا التى منحته درجة الدكتورام 
عام 15٠١‏ . ونتيجة لتأثره بأستاذه اهتم منذ وقت مبكر بمعالجة العديد من 
المشكلات والقضايا الثقافية التى تتراوح ما بين الحركات العقلية فى علم النفس 
والتحليل النفسى حيث بلور قضيته الأساسية القائلة بأن الانتشار الثقافى ليس 
عملية ميكانيكية أو عمياء ولكنه يعتمد أساسا على مدى ملاءمة الثقافات للحاجات 
الأساسية فى المجتمع الذى يستقبلها . وأبرز فى ذلك الكثير من قضايا الانتشار 
الثقافى وتتبع هجرة السمات والعناصر الثقافية لإعادة تركيب ماضيها ثانية وكان 
يركز فى ذلك على المشابهات الثقافية التى توجد فى كثير من النظم الاقتصادية 
والدينية مؤكدا على مبدأ الامكانات المحدودة 2085101165 1111160 الذى تتحد معه 
هجرة هذه السمات والعناصر الثقافية وانتشارها. 

من ناحية أخرى مثلت العقلية اليدائية موضوعا رئيسيا ضمن اهتماماته ولكن 
من خلال مدخل معين يدور حول الاكتشافات والاختراعات والتحسينات الاقتصادية 
والتكفية التى تلجأ إليها المجتمعات البدائية وناقش فى هذا قضية التفكير المنطقى 
لدى البداكيين منتهيا إلى أنه ليمن صحيحا بالمرة أن نعزو إلى العقلية البدائية دورا 
سلبيا وقرر فى هذا أن لكل مجتمع بدائى طرائقه الخاصة فى التعامل مع البيئكة 
والحفاظ على المهارات والمعلومات التى تؤسس على التجرية إنما كل المشكلة تنحصر 
فيما إذا كانت هذه المعارف تمثل نوعا من العلم كما يعرفه المجتمع المتقدم. 











ومع أنه قام ببعض الدراسات الحقلية بين قبائل الايروكوا 110010015 فى 
أمريكا الشمالية إلا أنه اهتم اهتماما خاصة بدراسة المشكلات النظرية فدرس 
الطوطمية التى تصور أنها مؤسسة على ملاقة رمزية صوفية غامضة نافيا وجود 
طبقة أو فئة واحدة للممارسات الطوطمية. وربما كان من أهم مواقفه ذلك الذى 
عبر عنه بأن العوامل التصورية للشعوب الأمية لا تختلف اختلافا جوهريًا عن عالم 
الإنسان الحديث الأمر الذى ناقشه باستفاضة فى كتايين رئيسيين من مؤلفاته 
أولهما: «التاريخ وعلم النفس والثقافة )١951(‏ وكتابه الثانى «الاتثريولوجياء» الذى 
صدرن فى عام /1؟15 قيل وفاته بثلاثة أعوام )١54-(‏ فى بورتلائد بأمريكا. 


اخ عو 


اج 


جريتيرج: جوزيف (1910-. )7 طمع وو ,61151511586 





اشتهر عالم الأنثريولوجيا واللفويات الأمريكى جوزيف هارولد جرينبرج 
بتصنيفه الشهير للغات واللهجات الأغريقية وهو التنصيف الذى تقى قبولا عالميًا 
وبخاصة بعدما أوضح فيه الكثير من الانتقادات التى وجهها لبعض التصنيفات 
اللغوية انتى قال بها بعض العلماء وبالذات التصنيفات الحديثة نسبيا التى ارتكزت 
على جهود علماء مرموقين مثل كارل ماينهوقف 11615701 ووسترمان 222لتتاعاوء/57 
وكشف عن أوجه الضعف فى كثير من الأدلة التى أقيمت على الظن والافتراض دون 
اللجوء إلى الشواهد الواقعية والتاريخية. 

وقد ولد جريتبرج عام 151١١‏ فى بروكلين بأمريكا واكتسب شهرته كمتخصص 
فى الثقافة واللقات الأفريقية وبخاصة فى الخصائص والسمات أو ما يعرف 
بالعموديات اللفوية التى تشارك فيها عدد من اللفات التى تنتشر فى عدد من 
البيكات أو المناطق اللغوية الواسعة. ولقد حصل جرينبرج على درجة الدكتوراه فى 
الانثريولوجيا من جامعة نورث وسترن فى عام 151١‏ ولكنه قام بدراسة اثنوجرافية 
فى الهوسا 2180158 فى شمال نيجيريا (1974 -15175) تمخضت عن واحد من 
أعمق كتيه دار حول «أثر الإسلام فى عقيدة سوذانية» حيث ظل الإسلام يمارس 
دورًا هاكلا فى صوغ أنماط الحياة عند الشعوب الزنجية فى السودان ومعظم 
أفريقيا الشرقية؛ ثم قام بالتدريس فى جامعتى نورث وسترن ومينسوتا وصار أستاذا 
للانثريولوجيا واللغويات فى جامعة ستانفورد (1515) وكان زميلا فى مركز 
الدراسات المتقدمة للعلوم السلوكية التايع لهذه الجامعة وأصبح محاضرًا متميرًا أول 
(1970) فى الرابطة الانثريولوجية الأمريكية. 

وليس من شك فى أن أفريقيا تعتبر من الناحية اللقوية من أشد مناطق العالم 
تعقيدًا وربما لا يضاهيها فى هذه الناحية إلا سكان أمريكا الجنوبية الأصليون 
وسكان غينيا الجديدة ولهذا فقد كان جوهر بحوثه يتركز فى قضية أساسية 
أصبحت شغله الشاغل وهى البحث عن العلاقات المشتركة والعامة فى اللغات التى 
ذهبت الدراسات والبحوث إلى أنها تغدر فى أفريقيا بأكثر من ثمانمائة لفة وإن كان 





البعض قد قفز بهذا الرقم إلى 1٠٠١‏ لغة ولهجة الأمر الذى يثير التساؤل عن كيفية 
ظهور ذلك الكل المعقد من التنوع اللفوى فى القارة وعن السمات والخصائص التى 
تشارك أو تتمايز بها هذه اللغات ودور الاتصال أو الاحتكاك المباشر بين شعوب 
القارة وغيرها من الشعوب. 

فى ضوء دراساته التى أجراها فى نيجيريا طور جرينبرج تصنيفا حديثا 
للفات الأفريقية وقد نشر أولا فى سلسلة من المقالات فى جورئال ساوث وسترن 
للأنثريولوجيا ولكنه صدر بعد ذلك فى كتاب باسم «دراسات فى التصنيف اللفوى 
بأفريقيا» 012551116360 عناأذتتاع 2 نآ مدعتقث رذ 5وء[510 وهو كتاب يعتبر بمثابة 
عمله الرئيسى الذى بنى شهرته حيث أقام تصنيفه على أساس وجهتى نظر 
أساسيتين الأولى النظر إلى الفصائل اللفوية من ناحية التطور والارتقاء عتاعمء © 
والثانية من حيث الاتفاق فى الأصول والقواعد والبناء لهءأعه1هملا1' وذهب إلى أن 
هناك خمس أسر لغوية متميزة وهى النيجر - الكردوفانية 50ة1امه]ه070! عع 1ل[ 
الأفرواسيوية ,»450351886 الصحراوية النيلية هدعقطة81110-5: والماكروسودانية 
والكليك التى تشمل قبائل الهتنتوت والفئات السكانية المختلقة من قبائل البوشمن 
المنتشرة فى جنوب غرب أطريقيا وبعض المناطق الأخرى فى شرق أضريقيا أيضا. 
وذلك بخلاف سبع فئات أو سبع لفات فردية فى مناطق صغيرة نسبيا من ينها 
السونجهاى: والمابان» والفور, والكومان حيث يعتبر مجموع الأسر اللفوية ؟١‏ لغة 
تشغل أكثر من 8 من مجموع المساحة والسكان. 

وقد صدرت لجرينبيرج العديد من المقالات والمؤلفات المتخصصة فى اللفات 
والثقافات الأفريقية. ولا يتسع المجال هنا للتعرض لمقالاته التى كتبها فى اللفويات 
النظرية وإن كان لابد من ذكر كتابه فى هذا المجال المعنون «الانشربولوجيا اللغوية» 
قناع دآ آدءنع10هممعطنصث (1514) وكتابه الهام الذى أصدره بعد ذلك تحت 
عنوان «اللغفة والشقافة والاتصال» 162607 تالطاط00) 300 نان ,ع188ا18تقمآ 
(الا5ا) وإن كان قد صدر له قبل هذا ببضعة أعوام كتابان آخران عن لغات أفريقيا 
الأول بعنوان «لغات أفريقيا» دعتقش 2ه دععةدومة.1 ع1" (15115) والثائى بعنوان 
«عموميات اللغة» ع38ناعققة.آ 01 1012119615315 وصدر فى العام نفسه ثم كتابه 
الضخم المعنون «عموميات اللغة الإنسانية» ع718028قآ مقممن]1 01 101725315 


(1514) فى أربعة مجلدات كاملة. 
هم غ8- 


وعموما فقد تمكن جرينبرج فى هذه الدراسات واليحوث من التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة حيث دلئل على قساد بعض الفرضيات القديمة التى تذهب 
(ماينهوف) إلى وجود تعاقب فى أنواع اللغات بدلا من القول بما تؤكده البحوث من 
تداخل واختلاط كثير من الظواهر اللفوية الدالة على وجود روابط تاريخية حقيقية. 
منتهيا إلى أن اللفات الأفريقية تشترك - بالرغم من تعددها وتتوعها - فى بعضص 
الخصائص الأساسية التى تقوم وراء التعقيد الذى يحيط بنشأتها وأصولها. والأهم 
من ذلك أن هذه اللغات تتسجم بشكل ملحوظ مع الجوانب الأخرى من الثقافة 
الأفريقية. وكما يقول هو نفسه أنه بالرغم من أن المنظر اللفوى الشامل كاف فى 
ذاته لأن يكشف عن مدى تفرع الظاهرة اللغوية وانشعابها فمن الصعب القول بأن كل 
هذا يتم بطريقة عشوائية مما يعنى أنه يوجد بالفعل وراء هذه (البرقشة) أو هذه 
الألوان التى تتكشف ننا الظاهرة اللفوية من خلالها نوع من النظام والترتيب والمبادئ 
الأساسية التى تحدد شكل وطبيعة مثل هذا الاتساق المطلوب للوفاء بغايات الإنسان 
وحاجاته وهو الاتجاه الذى تأدى بالعلماء إلى أن يؤكدوا على حقيقة أن اللفات 
المختلفة أيا كان المدى الذى تفرعت به لابد وأن تكون قد تفرعت أساسا عن بعض 
أصول محددة هو ما أطلقوا عليها اسم الفصائل أو العائلات العامة الكبرى التى 
اعتبرت الأصل الأول لكل ما هنالك من لفات ولهجات. 





7 خ15/151:آ101 © 


تلقى تعليمه وتدرب كياحث أنثريولوجى كما تخرج فى مدرسة لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية . ثم قام بالتدريس فى هذه المدرسة وأيضا فى جامعة هارفارد 
وتخصص فى أنشريولوجيا المجتمعات الأغريقية حيث عمل أستاذا فى مدرسة 
الدراسات الأفريقية والشرقية التابعة لجامعة لندن . بالإضافة إلى عمله كخبير 
متميز وباحث اجتماعى لحكومة تتجانيقا علاوة على منصبه كأستاذ للأنثريولوجيا 
فى جامعة بوسطن حيث شارك فى أحد مشاريعها الضخمة المتعلقة بالدراسات 
الأشريقية. 

ولا ترجع شهرة جليفر إلى مناصبه العلمية والأكاديمية ولكنها ترجع بالدرجة 
الأولى إلى بحوثه ودراساته الميدانية التى أجراها فى أجزاء ومناطق مختلفة فى 
شرق ووسط أفريقيا منذ عام 1544 وبخاصة فى أوغندا وتنزانيا وكينيا اللتين درس 
فيهما مختلف القضايا المتعلقة بوسائل وأساليب فض امنازعات إضافة إلى مشكلات 
التوطين والإقامة ومشكلات الهجرة العمالية وتنجانيقا بالذات وكلها دراسات حقلية 
تطلبت منه دراسة وتحليل البناءات الاجتماعية للمجتمعات التى عمل فيها والوقوف 
على طبيعة العلاقات الاجتماعية وصور وأثماط التفاعل الاجتماعى بين الأفراد 
والجماعات وبين المجتمعات بعضها وبعض وما قد يقوم بينها جميعا من علاقات 
المودة والتعاون أو التنابد والشقاق والعدوان والدور الذى تلعبه القرابة بصفة خاصة 
فى المصالحات والمفاوضات لإذابة الصراعات حفاظا على وحدة القبيلة (أو الوحدة 
القرابية عموما) وعلى تماسكها الاجتماعى خاصة مع غيبة النظم القضائية 
والمحاكم والقانون بمعناها الحديث. 

وهناك بعض ال مفهومات التى لها أهمية خاصة عند جليفر منها مفهوم القبيلة 
ومفهوم القبلية اللذين يختلفان عنده عما نجده عند إيفانز بريتشارد مثلا أو عند 
جلوكمان. وهنا اهتم اهتماما ملحوظا بما يوجد فى أوغندا بالذات ويطلق عليه 
رابطة الصداقة منطولمء18 2ه لصمظ التى تجمع بين شخصين فى ضوء وضعيات 
وشروط معينة كأن يكونا من نفس الجنس والسن ومن حيث التكافؤ الاجتماعى 
والاقتصادى ويذلك تتوثق علاقة الصدافة التى تعبر عن ذاتها فيما يقوم بين الأفراد 





من اعتماد متبادل وتعاون وتسائد وخصوصا هى حالات الاعتداء على الآخرين وهو 
ما قد يتم وفق بعض الشعائر والطقوس فى كثير من الأحيان. 

وربما يعتبر جليفر من أغزر الأنثروبولوجيين انتاجا وتأليفا فقد كتب عددا 
هاثلا من المقالات (خاصة فى القانون ووسائل فض المنازعات). فى المجالات 
الأنشريولوجية والمجالات القانونية من بينها «مسح مبدثئى عن التركاناء -ورط .م 
2ن" عط أه لإعنتكناة لاتقصنتتصنا (1551) عن قبيلة «التركانا» فى شمال كينيا. 
وكذلك مقالته الشهيرة عن «المفاوضات كنموذج لفض المنازعات : نحو نموذج عا 
[ع1400 ل[تتعدع0) 2 108972205 :امعطمع 51 عنناوواد[ غ0 [اع1400 2 25 ممتكمامعء[2 
(1575) هذا طبعا بخلاف كتبه الرئيسية التى ألفها سواء بمفرده أو بالاشتراك ومن 
بينها «قطعان العائلة» 86505 لإلندسة1 11 )١505(‏ وفى العام نفسه «الهجرة العمالية 
فى اقتصاد ريفى» 18602012 [2تناكظ 2 15 جه مج143 #دطمآ )١555(‏ ودالضبط 
الاجتماعى فى مجتمع أفريقى» (إاءأ506 ةو لكف لة هأ [0ناده) 500121 علاوة على 
كتابه الذى ألفه بالاشتراك مع زوجته باميلا «النيلوجامية الوسطى» 0621581 116 
وعائد ه11 -7!110 (1507) وأيضا كتايه «حالة العائلة فى أفريقياء عغ5]2 'إانستد8 ع1" 
لث ذأ (ألفه مع جراى 012(3) ثم كتاب آخر عن «التقليد والتحول فى شرق 
أفريقيا ؛ دراسة للعنصر القيلى فى المنطقة الحديثة» م1 مه أوصةن]' 200 مه2010" 
لنعل810 عط مذ غسعصع لظ للط]” 07 دعن0ي30 : معتتة أمد8ع (حكذ ١‏ ) . 


عر دا 3 


سام 


0 جيرفيتش ؛: جورج (1185) مامه ,610185/11011 ) 


ولد عالم الاجتماع الفرنسى جورج جيرفيتش فى روسيا عام ١455‏ وعاش 
فترة فى ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية واستقر أخيرا بعد 
الحرب العالمية الثانية فى فرنسا وظل يكتب بالفرنسية فى مختلف ميادين علم 
الاجتماع حتى احتسب انتاجه العلمى لفرنسا وترجمت مؤلفاته وكتاباته إلى العديد 
من اللفات من بينها الإنجليزية والألمانية والهولندية والإيطالية والعربية. 

ويعتير جيرفيتش واحدا من أبرز علماء الاجتماع الفلسفى الفرنسى اشتهر 
بتمييزه بين الدراسة الاجتماعية للجماعات الصغيرة (الميكروسوسيولوجيا) 
والدراسة الاجتماعية للجماعات الكبيرة أو الماكروسوسيولوجيا ومن خلال هذين 
الإطارين تعرض جيرفيتش لكل موضوعات علم الاجتماع تقريبا من خلال خلفيته 
النظرية والفلسفية التى أظهرت - على الأقل فى بعض مراحله - مدى تأثره 
بمدرسة الظواهر وهو التأثر الذى سينفيه فى مرحلة متقدمة من حياته. 

وريما كان مفهوم الظاهرة الاجتماعية الكلية الذى استعاره من مارسيل موس 
85 أهم المفهومات التى قدمها جيرفيتش ويقصد به الصورة الكلية للمجتمع كما 
ييدو فى الخبرة المباشرة الأمر الذى يكشف عن ميله للنزعة التى أطلق عليها النزعة 
فوق الأمبريقية أو المفالية فى الأمبريقية تنصلا من ارتياطه الأولى بالظاهراتية 
الذى كان قد عبر عنه فى كتاباته المبكرة. كما يعتبر مفهوم البناء الاجتماعى الذى 
كتب فيه بشكل مطول من تلك المفهومات الرئيسية وكذلك مفهوم الواقع الاجتماعى 
المباشر أو العقل الجمعى الذى يقترب به كثيرا مما نجده عند دوركايم , 

وباعتباره فى مقدمة الفلاسفة الاجتماعيين الذين تريوا فى أقسام الفلسفة 
بالسربون فقد اهتم كثيرا ببحث العلاقة بين علم الاجتماع المعرفى ونظرية المعرفة 
حيث بين إمكانية التعاون بينهما مهاجما بذلك القائلين برض هلم الاجتماع المعرضى 
لأنه يقوم على القول بوجود معرفة جمهية؛ وقد مكنه اهتمامه بهذه القضية من أن 
يقدم مجموعة دراسات مونوجرافية عن سان سيمون وأوجست كونت ويرودون. 
والأهم من ذلك توجيهه إلى دراسة التغير الاجتماعى والثقافى وكذلك مسائل التدرج 
الاجتماعى مما كان له أثره على علماء الاجتماع الفرنسيين فى كندا. 








ولأن جيرفيتش كان يؤمن بأنه لا يوجد شىء ثابت فى المجتمع الذى يتصف 
بالتغير وبالحركة الدائمة ققد مثل علم اجتماع التنمية والدور الذى يقوم به محورا 
أساسيا فى تفكيره وكان لهذا تأثيره البالغ فى الكثيرين ممن اهتموا بالتنمية 
وبخاصة جورج بالاندير 881230166 وشارل بتلهايم «زاءاء:]86 وآلان ثورين 
011817 والفريد سوفى 5010179 وكلود ليفى ستروس 35112155 ولهذا ذقد كان من 
بين اهتماماته وظيفة الحكم المحلى والديمقراطية كمظهرين من مظاهر المشكلات 
الاجتماعية حيث أثار فى كتابه 2معاام: [و5001010816 2 35 126200120 الكثير 
من التساؤلات التى ألقث مزيدا من الضوء على الموضوع. وهذه صفة تميزت بها 
سائر كتبه ومؤلفاته وبخاصة كتابه «الجدل وعلم الاجتماع» -50 اع عداوناء21916 
16 (1517) ودالدور الحقيقى لعلم الاجتماع» 18 عل هاإعتااعف 000ئدء770 2آ 
)١1518( 1‏ ومقالته المطولة التى كتيها عن «مفهوم اليناء الاجتماعى» هآ 
31 16ماأءنة5 18 06 أمع0036) (1500) وكذلك فى بعض كتاباته المبكرة التى 
برز فيها اهتمامه بالجوانب الأخلاقية مثل 5عل ع26عأء5 ع عنال16021 2101016 
)١1518( 18‏ وكتابه عن «التكنوقراطية والتصنيع» -طاءع18' اه 10005321159602 
علوزعمه (حندذا). 

وعلى العموم فإن آراء جورج جيرفيتش تعكس إنكارا واضحا لإمكانية التوصل 
إلى قوانين علية أو تطورية أو وظيفية فى علم الاجتماع على اعتقاد منه بآنه لا 
يوجد فى العلم ما يعرف بالحتمية أما إذا كانت هناك حتمية فإنها لا توجد إلا من 
خلال القوانين الإحصائية فحسب وبعض الارتياطات الاحتمالية. 


بخ« عو دا 


جو هوت 





هابرماس يورجن (نرد . © 7 . < - :3020881 ,مات ممم 


تعدت آراؤه وأفكاره الحدود الحضارية والإقليمية لوطنه ألمانيا وأصبح واحدا 
من أبرز الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين فى أوريا كلها. وياعتباره أحد الورئة 
الشرعيين لتراث مدرسة فرانكفورت فإن شهرته ترجع إلى خبرة أكثر من ثلاثين 
عاما قضاها فى مناقشة مختلف القضايا المعاصرة فكتب فى المجتمع وفى المعرفة 
والتاريخ والتكنولوجيا وعلم النفس والاتصال والاجتماع وفى موضوعات أخرى كثيرة 
بالإضافة إلى دوره قى الحياة العامة لوطنه وهو يمر بمختلف مراحل تطوره 
السياسى والاجتماعى والثقافى بعامة. 

ولد يورجن هابرماس فى عام 1515 ونال تعليمه فى جامعتى توينجن 
وفرانكفورت ]17:31 وهى مرحلة كانت بمشثابة حجر الزاوية فى 
تحديد اتجاهاته على اعتبار أن اهتمامه بكل من الماركسية والفرويدية أخذ فى 
التشكل وفى التبلور الأمر الذى أدى به إلى رؤاه ومواقفه الخاصة التى لم تكن فى 
كشير من المواضع تتفق تماما مع المسلمات التقليدية التى كان يأخذ بها أيا من 
الاتجاهين وبخاصة بعدما زاول التدريس فى كل من جامعة فرانكفورت وجامعة 
هايدلبرج 6181618 وتولى إدارة معهد ماكس بلانك فى القترة من ١لا5ا‏ - 1١9/17‏ 
التى ريما كانت أخصب فترات عطائه العلمى. 

وليس من شك فى أن هابرماس يعتير من أبرز أعضاء مدرسة فراتكفورت 
ولكن من المهم القول مع ذلك أنه يختلف كثير! عن الجيل الأول من رواد النظرية 
النقدية سواء من حيث المنطلقات أو الغايات التى سعى إلى تحقيقها فياعتباره 
فيلسوفا وجد متعة كبيرة فى تطوير النظرية الاجتماعية ويوجه اهتماما خاصا إلى 
علم اجتماع المعرفة بمعنى أنه حول اهتمامه لنقل وتحويل النظرية النقدية من 
اتجاهها السياسى لتصبح نظرية فى المعرفة الاجتماعية من طريق التعرف على 
شروط المعرفة الممكنة والتعرف على كيفية نقد المعرفة ذاتها من خلال الإحاطة 


بالبناء وبالمحتوى. وهى عملية استدعت الاعتماد كثيرا على الاتجاه السيكولوجى 
والتحليل النفسى على وجه الخصوص. 

فى أوائل الستينيات من القرن الماضى نشر أول كتيه الهامة التى حددت 
ملامح نظرته النقدية تحت عنوان «التحول البناكى للحياة (المحيط) العام» 16 
عتعطم5 عتامنط عط 5ه دم نأهمده 1385 [112أع1ت5 (1537) حميت ناقش دور 
المثقفين الذى أكد ضرورة قيامه على قدر من الحرية وسهولة الاتصال بالجماهير . 
ونزولا على هذه الغاية العملية سعى إلى إضفاء نوع من المشروعية على الفكر 
الذرائعى فى نسقه النظرى ذاهبا إلى أن العقل الذرائعى له دور حيوى وأصيل 
مستخدما التحليل النفسى لتوضيح هذا باعتبار التحليل النفسى نموذجا للعلم المنقذ 
أو (المخلص) ويقصد به ذلك العلم الذى لا يؤدى فقط إلى إنتاج المعرفة ولكنه يمكن 
الإنسان أيضا من أن يصبح على وعى بطبيعة المشكلات وأسبابها وكيفية مواجهتها . 

كتابه الهام الثانى هو «المعرفة والمصالح الإنسانية» 871مد11 عه 1001/1608 
16161 (1514) وقارن فيه التحليل النفسى بالنظرية الاجتماعية مثيرا فى ذلك 
العديد من المسائل المتعلقة بالمنهجية وبالتصورات والمفاهيم الأساسية. وفى داخل 
هذا الإطار بين هابرماس أن هتاك ثلاث مصالح معرفية يشترك فيها اليشر 
أجمعين هى المصالح الفنية (تتعلق بمعرفة البيئةوالسيطرة عليها وتؤدى إلى ظهور 
العلوم الأمبريقية وفى مقدمتها (العلوم الطبيعية) والمصالح العملية (تتعلق بالقدرة 
على الفهم المتبادل وتؤدى إلى ظهور العلوم التأويلية) وأخيرا المصالح التحريرية 
(تتعلق بالرغبة فى التخلص من كل معوقات الفهم والاتصال وتؤدى إلى ظهور العلوم 
النقدية وفى مقدمتها التحليل النفسى) ومن الواضح أن هذا التصور تكمن وراءه 
بعض الرؤى الماركسية التقليدية فى الوجود الإنسانى وإن كان لا يمكن اتهامه 
بالحتمية الاقتصادية بمفهومها الماركسى القديم بسبب ما يحويه التصور من إشارات 
وتلميحات رمزية ولأن هابرماس قد اعتقد أيضنًا أن هذه الحتمية إنما ترتبط 
بالمراحل المبكرة من تطور الرأسمائية وهى مرحلة تجاوزتها المجتمعات الرأسمالية 
الحالية بكثير وفى أكثر من اتجاه وضى عدة مستويات. 

أما كتابه المهم الثالث والذى يمكن النظر إليه على أنه الإطار الأشمل لنظريته 
الاجتماعية فهو المعنون «نظرية الفعل الاتصالى» 21681476 لامصدم2 6ه بررمعط1 عط1' 

وه 


0 (1183) حيث سعت نظريته النقدية إلى خلق وتوليد وعى جديد بالطبيعة 
المزدوجة للوعى أو الرشد باعتباره رشدا ذرائعيا واتصاليا فى آن واحد. وهو يقصد 
بالقعل الاتصالى الكلام والحديث الرشيد الذى يتجه إلى إحداث نوع من الاتفاق 
ومن ثم فهو يعتبر بمثابة الشكل النهائى للسلوك الاجتماعى. 

وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل اهتمامات هابرماس والجوانب المختلفة 
لتفكيره ما لم ننتبه إلى ما طرأ على تفكيره من تحولات وبخاصة فى السنوات 
الأخيرة وإذا كان فى هذه الكتب التى عرضنا لها حتى الآن كان همه فى مواضع 
كثيرة منها منصبا على نقده اللاذع للوعى التكنوقراطى الذى يفرض نفسه بشدة 
على العالم الواقعى للمجتمعات الغربية عموما فقد اتسع نطاق هذا النقد خلال 
العقدين الأخيرين بالذات ليشمل النواحى الثقافية على اتساعها. ضفى منتصف 
الثمانينيات انخرط فى الانتقادات التى وجهت إلى الحداثة ولما بعد الحداثة إذ 
صدر مؤلفه المعنون «حوار فلسفى حول الحداثة» 05 5تنامهة!(آ لوءزمهوه[نطاط ع1" 
2001017 (1580) وأتبعه بأعوام أربعة بكتابه المعنون «النزعة المحافظة الجديدة : 
نقد ثقافى ونقاش تاريخى» 320 0311522 لقعلا لمات نمدقتلة/تعدهه0 برعلل ع1" 
عانداه1 181151013805 (1544) وهما كتابان كانا بمثابة مدخل واسع ليطل منه على 
قضايا معاصرة عاشتها المانيا والعالم باكمله خلال هذين العقدين وما زالت 
تأثيراتهما باقية إلى اليوم. حيث ظهر كتابه «عندما سقط الحائط» 156 17/62 
0 76زة0) 117311 (1591) الذى احتوى على عدد من المقالات السياسية 
والثقاضية عن سور برلين والوضعيات السوسيواقتصادية داخل وخارج ألمانيا التى 
نشأت على أثر انهيار حائط برئين وظهور ألمانيا فى ثويها الجديد,. 

وأخيرا هناك أيضا كتايه «الماضى كمستقبل» #اناغناآ 35 ]2931 156 (15514) 
وفيه اهثتمام مباشر بمختلف القضايا والظروف التى كانت ألمانيا طرقا فيها 
بالإضافة إلى بعض الأحداث العالمية ورأيه فيها مثل حرب الخليج وسائر الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التى تتعرض لها أنحاء عديدة فى العالم وألتى لا ذكاك منها 
إلا بمزيد من الوعى والإدراك النقديين لمختلف الأوضاع ومسبياتها . 


سوه 


موي يست 


( هادون الفريد كورت هذا - .094 : * :01© ط«طبكم ,لام جصهم) 


على مدى أكثر من ثلاثين عاما كان الفريد كورت هادون المسائد أو ريما الممثل 
الوحيد للأنثريولوجيا البريطانية فى كاميريدج ولهذا فلا يعتبر غريبا أن اعتبر 
واحدا من الرواد الذين يرجع إليهم الفضل فى تأسيس هذا العلم فى بريطانيا فى 
العمصر الحديث وبالرغم حتى من حقيقة أنه لم يكن قد تخصص أصلاً فى 
الأنثرويولوجيا ولكنه درس فى بداية حياته التشريع المقارن وعلم الحيوان بل وقام 
بتدريس هذا العلم الأخير فى الكلية الملكية للعلوم فى دبلن منذ أن عين استاذا تعلم 
الحيوان بها فى عام .184٠‏ 

ولد هادون فى عام 186656 في لندن وتوفى وهو فى الخامسة والثمانين من 
عمره فى إبريل عام ٠غ15‏ ونجح خلال هذه السنوات فى أن يحقق للأنشريولوجيا 
مكانتها العالية بين العلوم التى تعتمد على الملاحظة لا بسبب مؤلفاته وأعماله 
اللمية فحسب ولكن بسبب تدريسه للعلم والجهد الخارق الذى بذله للتعريف به 
والعمل على إرساء قواعده حيث درس لعدة أجيال من الشباب الذى برز متهم علماء 
متميزون من بينهم رادكليف براون الذى درس علم الحيوان على يديه. 

ويبدو أن دراسات هادون المبكرة لعلم التشريح وعلم الحيوان كانت السبب فى 
تحول اهتمامه إلى دراسة الإنسان » فبعد أن تلقى هذه العلوم ضى كريست كوليج 
م0011 0856 بكامبريدج وهى العلوم التى يشهد الكثيرون بتفوقه فيها وأصدر 
حولها أكثر من كتاب من بينها كتابه الأول بعنوان «مقدمة فى دراسة علم الأجنة» -10 
لإقه1ه/طصدظ زه بركده5 عط م «مناعسهمها (/14141) وهو كتاب اتبعه بعدة دراسات 
وبحوث فى علم الأحياء البحرية لإع81010 عدتتة31 أخذ يمارس فى دراسته لهذه 
النواحى الملتخصصة بين ما يلاحظه فى عالم الحيوان وملاحظاته لعالم الإنسان 
وكان ذلك بمثابة بداية الطريق الذى سار فيه بقية حياته. 

ويمكن القول بأن رحلته التى قام بها فى 188/8 إلى مضايق توريس 10165 
5211 فى ميلانيزيا لدراسة الحيوانات البحرية هى التى مثلت المنعطف الحقيقى 
فى اتجاهاته إذ إنه لم يقصر اهتمامه على دراسة هذه النواحى ولكنه تحول أيضا 


ع مه 








إلى الاهتمام بدراسة الشعوب والجماعات المحلية فى ميلانيزيا وهو اهتمام تحول 
على أى الأحوال إلى شفف يدراسة الإنسان وكان بذنك من أوائل العلماء الذين 
شغلتهم مسألة تصنيف الأجناس البشرية إذ وضع تصنيفًا على أساس شكل وطول 
الجمجمة ولون البشرة وطول القامة فهناك أجناس طويلة الرأس وأخرى رؤوسهم 
متوسطة وغيرها عريضة والنمط الأول كما الاستراليين وشعوب البحر المتوسط 
والثانى فى شمال أوريا والنورديين والثالث بين الأسيويين. 

والواقع أنه كان لهذه الرحلة نتائجها الحاسمة فعند عودته إلى كامبريدج عام 
155 أخن يحاضر فى الأنثربولوجيا الفيزيقية. ولم تمض خمس سنوات حتى كان 
ينظم عام 1844 بعثة جامعة كامبريدج الأنشربولوجية التى قادها إلى جزر ومضايق 
توريس وغينيا الجديدة 0101268 /4ا116 وساراواك 507300216 وهى الدراسات الثى 
استخدم ذيها بنجاح بعض التكنيكات الأساسية فى الدراسات الأنشريولوجية الحلقية 
الحديثة ومن بينها الطريقة الجينالوجية المستخدمة فى دراسة الأنساب وتتبعها . 

وبالرغم من أن هذه البعثة شارك فيها عدد من العلماء من أمثال ريفرز 
وسلجمان وسيدنى راى وغيرهم فقد ارتبطت أساسا باسم هادون الذى أشرف على 
تنظيمها وترأسها وقد عرفت جامعة كامبريدج والكلية التي تخرج فيها (كريسث 
كوليج) فضل هادون وما قدمه للأنثريولوجيا من خدمات مفتحت كامبريدج قاعاتها 
لمحاضراته ومنحته كليته زمالتها فى عام 15١١‏ وعندما أنشيّ مجلس الدراسات 
الأنتربولوجيا فى كامبريدج عام 15١4‏ أصبح هادون فى الفترة من 15١5‏ إلى عام 
77 قارئا متفرغا للدراسات الأثتولوجية. 

وقد يكون من الصعب حقيقة التعرض هنا لمؤلفاته وكتاباته التى تجاوزت 
الستمائة والتى تمتلنٌ بكم هائل من المعلومات والمادة الاثنوجرافية التى نجح فى 
جمعها من الشعوب البدائية متأثرا فى ذلك بكتابات وبمنهجية أدولف باستيمان 
الذى كان يطلق تسمية الشعوب الطبيعية فى مقابل الشعوب المتمديئة أو المثقفة 
وينادى يضرورة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يمكن تسجيلها قبل 
اندثارها. 

وقد ظهر كتابه «التطور فى الفن» خا 10 308اتأه81 (18504) و«صائدو 


الرؤوس البيضيى والسود والقمحية» 32م8 لصة عائط]؟ ,اع81 روتعاصس] مده 


)15١1١(‏ ودغرائب الشعوب؟» 5ع1ممع25 02 وع3ترعلصد/7 )151١(‏ ود«نحن الأوربيين» 
5 ةن 7 الذى قدمه مع السير جوليان سوريل هكسلى (100516 . أما 
مؤلفاته الأكثر حداثة فتشتمل على «تاريخ الأنثريولوجيا» -0اطاسك 2ه /إرمادئ11 
'ا0108م الذى ظهر فى عام 4؟15 ويعتير من أكثر كتبه المتخصصة دقة ووضوحًا. 
ومن قبله بعشر سنوات كتابه «أجناس البشر وتوزعاتهم» 220 ههلا 01 12065 116" 
105]نا 151 7أ1' (1974) معتمدا فى تناوله على الاتجاه التطورى الذى يفسر 
الانتقال من اليسيط إلى المركب ومن الآدنى إلى الأعلى والأرقى. 


لا عو عو 


ف ملم 





هاريمن مازقن (1957- ) 2 7 10 أستعوسمان1141:105,1 


مؤرخ أنثربولوجى ورائد من رواد النظرية الحديثة اكتسب شهرته نتيجة 
لأعماله ودراساته الميدانية التى أجراها فى جزر باهيا 83513 وبعض الأقاليم 
البرازيلية الأخرى وأيضًا فى موزامبيق عناو[داسه1402 وكان لمادته الاثنوجرافية التى 
جمعها عن صور وأشكال المواد الثقافية أكبر الأثر فى مفهوم الثقافة بوجه خاص. 

وقد ولد هاريس عام 1177 ونال درجة الدكتوراه من جاممة كولومبيا عام 
١101‏ حيث قام بتدريس الأنثربولوجيا وعمل مستشارا قنيا للحكومة البرازيلية 
بوزارة التريية والتعليم . وإن كانت أعماله وكتاباته قد أثارت الكثير من الجدل 
العلمى الذى ما زالت أصداؤه تتردد حتى الآن نتيجة لموقفه الخاص من العلوم 
الاجتماعية التى كان ينظر إلى وظيفتها نظرة أشبه بعملية التكيف 0م402 التى 
توجد فى العالم العضوي وهى نظرة قادته إلى القيام بالعديد من الدراسات المقارنة 
فى الثقافات البدائية وفى الافتصاديات الأوريية فى العصور الوسطى حيث كشف 
عن وجود نمطين متمايزين هما نظام الإقطاع 0211552اء*1 ونظام العمل اليدوى 
الذى تلعب فيه الملكية دورا كبيرا وهما نمطان ذهب إلى أن اقتصادياتهما لم تكن 
تختلف كثيرا عن الاقتصاديات التى تسود المناطق الحالية. 

ومن ناحية أخرى فقد اهتم أيضا بدراسة عوامل الهجرة الثقافية والسياسية 
الأمر الذى أثار بدوره مناقشات طويلة خاصة بالنتائج التى أسفرت عنها هذه 
الدراسات والتى اعتمد فيها على المنهج العلمى الجديد 12]07051600136 على النحو 
الذى ظهر فى دراسة له أجراها فى التونجا 1170082 فى موزمبيق التى تعرض فيها 
لنظم العمل ونظام السّخرة ونظام الأجور التى يجرى ممارستها على الموظفين 
وغيرهم من العاملين. وهو ما عبر عنه فى عدد من كتبه ومؤلفاته التى ما زالت تلقى 
الكثير من التقدير إلى جانب الكثير أيضاأ من الانتقاد والمعارضة. 

ويعتبر كتابه «ظهور النظرية الأنثريوتوجية» 81691 010ممعط ناخ 1ه ءؤل1 156 
لإزمء11 (1574) فى مقدمة كتاباته التى تناول فيها مفهومه تعلم الاجتماع وللنظرية 
الأنثريولوجية بوجه خاص من خلال استعراضه ومناقشته لمختلف المراحل التى تطور 


يأاه- 





العلم من خلالها ارتباطا بأسماء عدد كبير من الآباء المؤسسين الأوائل. وإن كانت 
فترة السيعينيات قد شهدت له أيضا بعض الكتب الهامة من بينها كتاب «الثقافة 
والناس والطبيعة» 16ننة]8 لمق ع1اومع2 ,عنا[ن© (هلا5١)‏ وكذلك كتابه المعنون 
«الكانيبالزم والملوك: أصول الثقافات» 06 05أع0121 عط]' :دوتتكآا كمه ولدطتدحدت 
داس (1997) ثم كتابه «المواد الثقافية : النضال لأجل علم للثقافة» لمعدطان© 
عتن ابت 2ه ععمع ك5 ع 10 مقع م5 156 تاسدتله تتعادك8 زذلاذ١)‏ ثم كتابه الذى 
يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أهم كتبه وأكثرها وضوحًا واعتمادا على المادة الهائلة 
التى بين يديه وهو «الأنثربولوجيا الثقافية» لإعهامممعطاصة لقنم له (1585) وهو 
من أمهات الكتب التى ما زالت تلقى رواجا إلى اليوم خاصة وأنه فى هذا الكتاب قد 
عاد ينظر بشىء من الحرص الذى لا يخلو من النقد إلى «المنهج العلمى الجديد» 
الذي يهدف أساسا إلى فهم الجوانب المكونة لثقافات الشعوب كما تتصور الشعوب 
نفسها هذه الجوانب. وبالرغم من أن هذا يبدو صحيحا فى مجمله فإن ما انتقده 
هو ما يزعمه المنهج من تأكيد على القواعد والأنماط الثقافية الأمر الذى رأى أنه 
يبعد الانتباه عن العملية الأكثر أهمية وهى العملية التى تطور الشعوب بها هذه 
القواعد والأنماط والأحكام الشقافية بطرائق بديلة تساعدها على التكيف مع 
الظروف المتغيرة. إضافة إلى الطابع المثالى الذى ينطوى هذا المنهج عليه خاصة وهو 
يدعى أن الانشربونوجى يرى الشقافة بنفس المنظور الذى يراها به المجتمع وهذه 
مسألة يصعب تحققها واقعيا . 


به 





عالأجاعا! ,2151512017115 ) 


هرسكوفيتز ميلطيل (1130 - 145) 


يعتبر هرسكوفيتز رائدالدراسات الأفريقية فى أمريكا إذ انصب اهتمامه على 
دراسة أكثر نواحى الحيأة حيوية فى القارة وبخاصة قضايا الفن والتغير الثقاضى 
والعقيدة ومن هنا فيمكن القول بأن جانبا كبيرا من الفضل إنما يرجع إليه فى فتح 
آفاق أوسع أمام الدراسات الأنثربولوجية التى أخذت تهتم اهتماما خاصا بدراسة 
الزنوج والنيجرو كمجال جديد نلبحث الأنثريولوجى؛ علاوة على شهرته الرائدة 
كعالم إنسائى التنزعة يتميز بنظرة خاصة للثقافة الأفريقية أقامها فى ضوء مبدأً 
النسبية الثقافية التى كانت بمثابة نقد للحتمية الأنثريولوجية البريطانية نظرا لما لها 
من ملامح تمثلت فى التركيز على التنوع الثقافى وإبراز الذاتية بدلا من الأمبريقية 
البسيطة ؛ ورفض فكرة تدنى الشعوب غير الغربية والاهتمام بإبراز اليعد الإنسانى 
فى ممارسة البحث والعمل الأنثربولوجى وكلها ساعدت على بلورة النظرية النقدية 
فى الأنشربولوجيا على ما أكدته دراساته وبحوثه التى أجراها فى جزر الكاريبى 
وهابييتى وترينيداد وغينيا الهولندية والبرازيل فى إطار الظروف المختلفة التى 
يعيشها الأفارقة فى هذه المناطق. 

ولقد ولد هرسكوفيتز فى بل فوتين عمنة؛دله8 ع1اء8 بولاية أوهايو عام 
6 ونال درجته الجامعية الأولى من جامعة شيكاغو (0؟11) ودرجة الماجستير ثم 
الدكتوراه (؟197) من جامعة كولومبيا حيث تأثر بالأستاذ فرانز بواس 8085 ثم 
عمل محاضرا فى الأنثريولوجيا فى هارظارد قبلما يذهب فى 1577 إلى جامعة 
نورث وسترن حيث ظل يعمل حتى وفاته عام 11715 يعد أن شغل أول كرسى 
للدراسات الأفريقية فى الولايات المتحدة عام .1571١‏ كذلك فقد عمل مديرا لبرنامج 
الدراسات الأفريقية بجامعة نورث وسترن كما كان رئيسا لجمعية الفولكلور 
الأمريكية ومحررا لمجلة غ010815ممعطاقك الدع نعتالة . 

ولقد كتب هرسكوفيتز عددا كبيرا من الكتب والمؤلفات بخلاف مقالاته فى 
شتى موضوعات الثقافة الأفريقية. وفى معظم هذه الكتابات هاجم هجوما عنيفا 
الكثير من الرؤى والمواقف التى كانت سائدة فى النصف الأول من القرن العشرين 
عن الثقافة الأغريقية والأصول التاريخية للأفارقة . ومن بين هذه الكتابات «اسطورة 


6م - 





ماضى الزنوج» 2356 مرعء]2 01 طانا/1 :11 (1521) عارض فيه بشدة الفرضية 
القائلة بأن أغريقيا لابد وأن تتبع النموذج القربى وأن تبقى تحت الوصاية المباشرة 
للآخرين مؤكدا بذلك الشخصية المستقرة للثقافة الأفريقية من ناحية وإمكانات 
التفير الاجتماعى والثقافى على أيدى الأفارقة أنفسهم من ناحية ثانية حيث اهتم 
بإبراز الخصائص المكتسبة والفطرية فى الثقافة وتطورها اعتمادا على التجارب 
الذاتية للشعوب ومنتهيا إلى أن الاختلافات فى تطور الشعوب الثقافى كما فى 
الأفراد يلعب الاكتساب فيها دورا متعاظما . 

كذلك ظهرت اهتمامات هيرسكوفيتز باقتصاديات القارة حيث أصدر 1/32 
)١1548( 200 11315 17/011‏ و«الحياة الاقتصادية للشعوب البدائية» ع221زهمصمع8 ع7 
5عأتزمعء2 ع لالالسرقط أن ء1ن1 (1540) وهو محاولة لصياغة المبادئٌ الأساسية 
للأنثربولوجيا الاقتصادية بالإضافة إلى «الأنثريولوجيا الثقافية» )١1500(‏ و«المامل 
البشرى فى أفريقيا المتغيرة 1828ش. 0328155 صذ12]0 ممصسطظ ع0 (59كذا). 


اخ اهو 


ود 





على الرغم من أن القانون كان دائما موضع اهتمام من الاتثربولوجيين فقد 
ظلت الأنثريولوجيا القانونية تعانى لوقت طويل من عيب بارز هو عدم تحررها من 
القوالب والمصطلحات الفنية التى تمتلئٌ بها صفحات كتب القانون والفقه القانونى 
المتتخصصة. 


ولهذا فإن هويل وهو من أغزر الكتاب الذين كتبوا فى مختلف الدوريات 
والمجلات الأنثريولوجية والقانونية يعتبر نقطة تحول رئيسية فى هذا المزاج المسيطر 
بمحاولته تعديل معالجة الأنثريولوجيا للقانون فبدلا من الطريقة التى دأبوا عليها 
فى دراستهم لقوانين المجتمعات البسيطة من زاوية الفقيه أو المحامى القانونى تفير 
الحال إلى الاعتماد على النظرة الواقعية للأفراد المحليين من أعضاء الجماعة أو 
المجتمع البسيط الذي تتم دراسته. وهذه نقلة هامة إذ يبدأ الأنثريولوجي بمشاهدة 
وتحليل الأفعال والتصرفات الاجتماعية ويسعى من خلالها إلى تحديد شكل ونوع 
القانون ضمن ما تعيش الجماعة (المجتمع) فى ظله من قوانين وأعراف وهذا فى 
الحقيقة انعكاس لتأئره بروسكو باوند الذى يعتبر من أقطاب الائجاه الواقعى في 
دراسة القانون إذ يتفق معه فى تعريفه للقانون ومن حيث إنه يوجد أيضا فى كل 
المجتمعات بصرف النظر عن بدائيتها . 

وليس من شك فى أن تكوينه العلمى هو الذى ساعد هويل علي تبوأ هذه 
المكانة التى يحتلها فى ميدان الأنثريولوجيا القانونية فقد حصل على درجة 
الدكتوراه فى الأنثريولوجيا من جامعة كولومبيا وعمل أستاذا للأنثريولوجيا فى 
جامعة مينسوتا وكذلك مركز دراسات إيست وسترن كما كان زميلا بمركز الدراسات 
المتقدمة فى العلوم السلوكية بالإضافة إلى أنه قد تمتع بعضوية مجلس تحرير مجلة 
«القانون والمجتمع /جاء501 300 37.آ ومحررا فى مجلة 7ننه”*1 1.317 21260281 

ولقد أقام هويل تمييزا فاصلا بين القانون وبين العرف اتساقا فى الحقيقة 
مع اتجاهه الواقعى إذ رأى أن هناك ثلاثة عناصر أساسية فى القانون تميزه عن 
قواعد العرف وهى القوة أو القسر والسلطة الرسمية والقياسية. أما بالنسبة إلى 





المجتمع اليدائى (الذى استآثر يمعظم اهتمامه) فيعتير العرف الوجه التقنينى 
للتقاليد والمادات الجمعية والآداب العامة بل ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من 
الإجراءات الدينية والطقوس السرية والمبادئ الأخلاقية مما يجعل منه وسيلة غذة 
للضيط الاجتماعى. 

ولقد كتب هويل عددا هائلا من الكتب والمؤلفات لعل من أشهرها كتابه 
المعتون «الإنسان فى العالم البدائن» 17010 6بانانتسلظ 15 85 (1444) وكتابه 
«قانون الإنسان البدائى» دالا 13 تدرط 01 :هآ ع1 (15014) وكتابه الذى قدمه 
فى عام 1511١‏ بالاشتراك مع جلوكمان بعنوان «تعليق : دور الملك فى العملية 
القضائية فى باروتسيوء 56امعة8 عط مذ 28ل! عط 6ه علم1 ع1 امع سحدومت 
.0655 لله ندال بالإضافة إلى كتابه الهام الذى ألفه بالاشتراك مع ليولن 16" 
778 «مملؤ016 فى عام 194١‏ الذى وضح فيه دور الجماعات الخاصة فى القانون 
مما تتوجب معه دراسة القانون فى داخل الجماعة ذاتها . وللحق فإن هذا الكتاب 
يعتبر من وجهة نظر كثير من العلماء والباحثين أهم إنجازاته النظرية الحديثة ضى 
الأنشربولوجيا القانونية إذ تخلى ضيه عن المداخل التقليدية فى دراسة القانون 
البدائى. وحيث اهتم بإبراز الاختلافات بين الجزاءات القانونية والجزاءات 
الأخلاقية فى المجتمعات البدائية . فالقانون هنا (له أسنان تعض) بحسب قوله 
ويعتبر هذا الكتاب - بالرغم من الكم الهائل من الدراسات التى أجريت فى 
المجتمعات البسيطة والقبلية - من أضهم الإنجازات فى الميدان وما زال الكثيرون 
ينظرون إليه على أنه أنموذج يحتذى به فى ميدان البحث لما ينطوى عليه من مواقف 
ورؤى جديدة كان لها أبعد الأثر فى التخلى عن الدراسات الفقهية مما أفسح المجال 
أمام العديد من الدراسات النظرية والأقتوجرافية فى مناطق أخرى جديدة لتشكل 
فى مجموعها التراث الأنثربولوجى الذى يهتم ويبحث مشكلات القانون البدائى 
وتطوره. 





: لبمراعن8 :11918 طذئ1 281015 


مؤرخ أمريكى اكتسبت كتبه ومؤلفاته الشعبية فى مختلف المجالات 
والاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية شهرة ذائعة حيث فاز مرتين بجائزة 
بوليتزر :126آناط العالمية. ونقد ولد هوفقستادر فى عام 1517 فى بافالو 8/7210 
فى نيويورك وحصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا عام 1458 ثم 
الدكتوراه عام 1447 وبعدها قام بالتدريس فى جامعة ميريلاند فى الفترة من 191417 
إلى 1557 ليعود بعدها للتدريس فى كولومبيا من 1947 إلى 191١‏ حيث قضى بقية 
أيامه إلى أن توفى فى شهر أكتوبر من العام نفسه وهو ثم يزل فى الرابعة والخمسين 
من عمره. 

ولا شك فى أن هوفستادر كان أحد المثقفين القلائل الذين نجحوا فى أن 
يحددوا منذ بداية حياتهم العملية مسار فكرهم بوضوح كبير منطلقا من مشاركته 
الإيجابية في المناقشات التى يثيرها التفسير التاريخى التى احتدمت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أربعينيات القرن الماضى خاصة فيما يتعلق بأصول 
الرأسمالية الحديثة التى رأى أنها بدأت بكارل ماركس وتعرضت لمراجعات ماكس 
فيبر للتفسير الماركسى وهى مناقشات شارك فيها عدد كبير من علماء الاجتماع 
والؤرخين 

ومنن البداية تميزت مناقشاته وكتاباته التى قلنا إنها ذائعة الانتشار والرواج 
بمزية أساسية كانت بمثابة الأساس النظرى والمنهجى لكل مواقفه ورؤاه التى سعى 
بها للتعبير عن تفسيره الخاص لتاريخ أمريكا مستخدما فى ذلك الفكر 
السوسيولوجى والمقولات والتصورات السوسيولوجية بصفة أساسية الأمر الذى 
تعكسه بشكل جلى كل كتاباته. ففى عام 1540 ظهر كتابه «الدارونية الاجتماعية فى 
التفكير الأمريكى» ]تأع011آ1 هن ناع تك 1 دددلم1031591 [50013 حيث استعرض 
مراحل تطور السينسرية على مدى التاريخ إلى أن صار تأثير هريرت سبتسر فى 
أمريكا أكبر منه حتى فى انجلترا. ومع أن هذا الكثاب كان يحمل فى طياته نقدا 
مميزا لنظرية التطور الاجتماعى لهريرت سبنسر فإنه ينتهى إلى تقرير مكانتها فى 


او ات 


المجتمع الأمريكى لدرجة قال معها : «إنه على مدى العقود الثلاثة منذ الحرب 
الأهلية كان من المستحيل أن يكون المرء فعالا أو نشطا فى أى مجال من المجالات 
الثقافية دون أن يكون مسيطرا تماما وعلى وعى كبير بالسبنسرية» وهو قول ريما 
أصدقته إلى حد بعيد عملية الإحياء لسبنسر التى انبعثت بعد ذلك على أيدى 
تالكوت بارسونز بصفة خاصة. 

وبعد هذا التاريخ توالت كتب ومؤلفات هوفستادر من بين أهمها «التقليد 
السياسى الأمريكى» 180108" لهء20[16 تتنددتتعدة 156 (1558) ودعصر 
الإصلاح» 61 ]01 عع 16 (1500) (هذا الكتاب نال جائزة بوليتزر عام 
) الذى ضمنه أفكاره عن الوضعية التى وصل إليها الفكر الاجتماعى 
والاقتصادى الأمريكى وهى وضعية وصفها بأنها مهددة للكيان الأمريكى نفسه 
خاصة مع حدوث الكساد العالمى سئة 1978. وكذلك كتاب «أسلوب السياسة 
الأمريكية» (1509) ودفكرة النظام الحزيى» 1تعاؤنا5 لإأعدط 3 04 102 ع1 (1535) 
ثم «العنف الأمريكى» عع2ه101/؟ انهه تعدخ ع1 (:/ا5ا) . 

ومع ذلك يظل مؤلفه «النزعة ضد الثقافة فى الحياة الأمريكية» -10 - نامف 
نآ مودتعدسة هذ «كتلهنمءم1اء الذى صدر فى 15715 أهم مؤلفاته وأكثرها إثارة 
للجدل والنقاش (نال هذا الكتاب جائزة بوليتزر للمرة الثانية) وهو يؤكد أن مظاهر 
الإثارة والشعارات والإضراط فى الديمقراطية الجاكسونية 1961505138 قد ولدت فى 
حياة الشعب الأمريكى السياسية الكثير من مظاهر الحقد والكراهية نحو المثقفين 
الذين أصبحوا ينظر إليهم على أنهم ممثلون لحياة الصفوة المفترية. 

وفى هذا الكتاب مضى هوفستارد يتحدث عن العديد من الأمثلة على مظاهر 
الاعتداء والممارضة للحياة الثقافية والعقلية التى تراكمت فى حمى المكارثية ©1/( 
للق التى اندلعت فى إبان الخمسينيات وكلها أمثلة يصعب مقارنتها بأية 
وضمية فى أى بلد أوريى أو حتى كندا مما يجعل لهذه النزعة طابعا مميزا. وريما 
كان هذا الإدراك الواعى هو ما حفزه إلى الإملان عن رأيه القائل بأن «الحياة 
الأمريكية الهشة والتى لا جذور لها أو انسجام فيها .. وزحفها النريب إلى المركز 
بحثا عن الأمان والهوية قد أفسحا الطريق أمام ظهور نوع من السياسة التى تميل 


اجترار الذكريات 
لتعيير عن نفسها ال ا 0 
ب ليحك عو كين سداد كار مده عدي نقد ادن : 
ومظاهر البحث عن كب لمشرو. 
والتغيير الإيجابيين. 


3000-7 


(. هؤمائزة جور كإسَيرز موت تومه بواجكومار) 





يعتبر جورج كاسبر هومانز أحد قادة علماء الاجتماع الأمريكيين خلال 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى الذين أسهموا إسهاما كبيرا فى تطوير 
النظرية الاجتماعية وفى ترسيخ نظرية التفاعل التى نجحت تصوراتها فى إلقاء 
كثير من الضوء على فهم السلوك الدافعى فى التنظيمات الصناعية والجماعات 
الصغيرة على وجه الخصوص وكان هذا بمثابة دفعة قوية لعلم اجتماع التنظيم 
والاجتماع الصناعى على السواء وبخاصة على النحو الذى نجده فى كتاباته 
الأساسية «الجماعة الإنسانية» مناه2© لقدددآ8 156 )١56+(‏ واعتمد فى هذا 
الكتاب على نتائج خمسة بحوث شهيرة سابقة ودالسلوك الاجتماعى: أشكاله 
الأولية» قصتده؟ ناته أتعدرء151 115 نتتاه71قداء8 50131 (1531) وهما الكتابان اللذان 
أكد فيهما على أهمية التفاعل بين الأفراد والجماعات كأساس لنمو النظم 
الاجتماعية وتطورها وهو ما يختلف على أية حال عما ذهب إليه تولكوت بارسونز 
الذى اعتبر النظم أساسا للتفاعل. - 

ويبدأ هومانز من قضية رئيسية هى أن الجماعة الصغيرة التى تعتبر من 
وجهة نظره ركيزة علم الاجتماع هى نسق له مقوماته وجوانيه الداخلية والخارجية. 
ولكن مفهوم النسق لما كان يعتبر أساسا للنظرية العلمية فيكون معنى هذا ارتباط 
علم الاجتماع نظريا بمختلف العلوم النظرية الأخرى بصرف النظر عن قدمها أو 
حداثتها. ومن ثم فتكون مهمة العلم هى إذن دراسة سلوك الجماعة عن طريق 
تحليله إلى عناصره ومكوناته الأساسية واكتشاف العلاقات المتبادلة فيما بينها 
ومظاهر الاعتماد المتبادل القائم بينها جميعها . على حين سعى فى الكتاب الثانى 
إلى تحليل السلوك الاجتماعى من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية هى التفاعل -]11 
مهلاعة والعواطف 5ا162نادء5 والأنشطة 410117 حيث تشير إلى التسائد المتيادل 
بين مظاهر الفعل والسلوك. وإن كان اختياره لهذه المفاهيم الثلاثة مما يمكن أعتباره 
رد فعل لكتابات اليوت شايل 16مم08 وكونراد آرنسبرج 28هط5دعنة )١154+(‏ على 
وجه الخصوص وإن كان هذا بدوره لا يخفى تأثره بعالم النفس سكينر 51667 


اك 








رغم أنه أطلق عليها مسميات جديدة قمصطلح التشاط عنده هو نفسه مصطلح 
السلوك الفعال الذى استخدمه سكينر. 

إلا أن هومانز له موقف خاص من النظريات الاجتماعية فهو يرى أن معظم 
ما يطلق عليها نظريات علم الاجتماع الحديثة مما تتضمن كل المميزات الممكنة ولكن 
ينقصها التفسير ومن بين أسباب هذه المشكلة أن معظم هذه النظريات تتكون من 
مجموعات من الفثات أو الوحذات التى يصنف إليها عالم الاجتماع جوائب السلوك 
المختلفة الأمر الذى يتم فى أحيان كثيرة بطريقة عشوائية مما يعزوه أيضا إلى 
فقدان كثير من العلماء للحس الاجتماعى الذى يلهم الباحث ويرشد خطواته. وهذه 
ناحية يظهر فيها مدى تأثره بمالينوفسكي وبحسه الفائق الذى لم يحاول أخفاءه 


أبدا. 


ومن الناحية الأخرى اهتم هومانز أيضا بإيراز أوجه الاختلاف بين الاتجاهات 
الأمبريقية والمقلانية فى دراسة المجتمع ضوجه انتقاداته للدارسين بسبب 


الروح الرأسمالية عند فيبر ومفهوم البناء العلوى واليناء التحتى عند ماركس ومثلهما 
مغهوم فائض القيمة وكلها من نوع المفاهيم الوصفية على حين يطلق على المفاهيم 
الأمبريقية وصف المفاهيم العلمية أو الواقمية. 

وكما أن هومانز لم يخف إعجابه بماليتوفسكى فقد تأثر أيضا بفافريدو 
باريتو 283:6]0 فكان موضوعا لواحد من كتبه «مقدمة (مدخل) لباريتو» -20:0آ ىم 
ماع 10 «م تاعسل (4؟15) ألفه بالاشتراك مع كورتيس 001135 وكان يدور حول 
علم الاجتماع فى محاولة لتنظيم الأفكار المشوشة التى يمتلئٌ بها العلم. وإن كان مما 
أخذه على باريتو عدم الاهتمام بالبناء وتركيزه على الوظيفة فى الوقت الذى كان 
يشك كثيرا فى جدوى مفهوم التوازن 81011152 فى شرح وتفسير الظاهرة 
الاجتماعية وريما كان الأجدى الاهتمام بالتوازن العملى وبديناميات الجماعة باعتبار 
أن الجماعة الإنسانية خطة تصورية لدراسة التنظيم الاجتماعى اعتمادا على نتائج 


ما ثم اجراؤه من بحوث. 


با 


الفيلسوف وعالم الاجتماع والتربوى الأمريكى سيدنى هوك من بين جيل 
المثقفين الأمريكان الذين جذبهم يريق الماركسية ويخاصة فى كتاب «من هيجل إلى 
صاركس» 8/136 0] 61قع21 11010 ولهذا خلا ييدو غريبا أن يقدم على تحليل 
للماركسية حيث وقف موقفا مناهضا لكل صور الحكم الفردى والشمولى متخذا من 
الديمقراطية الليبرائية نموذجا للبناء السياسى اللازم لأى تطوير اجتماعى وعلمى 
فعال. 

ولقد ولد سيدنى هوك فى ديسمبر عام 15١7‏ بمدينة نيويورك وبعد أن 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا (1517) بإشراف جون ديوى [/ا126 
قام بالتدريس فى جامعة نيويورك (/ا191١‏ - 151/7) وما أن تقاعد حتى شغل منصب 
مستشارا للبحوث فى جامعة ستانفورد وباعتباره أحد مؤيدى البراجماتية والفكر 
البراجماتى فقد تبنى فلسقة عامة فى تطوير الشخصية الإنسانية وهو ما انعكس 
فى كتاباته ومؤلفاته التى بلغ عددها أكثر من ١0‏ كتابا من بينها «نحو هم 
كارل ماركس : تفسير ثورى» ذْ :1/1322 اأعدع1 1ه 8تلسقافرء1720آ ع1 كلمدجه 1 
0م1011 2 (1975) وكتاب «البطل فى التاريخ» هذ 116:0 19 
/ا5115]01 )١545(‏ وكتاب «التربية لأجل الإنسان الحديث» 110028 107 0ه6أوهال15 
)١15951( 7‏ ودفى الدفاع عن الحرية الأكاديمية:» ءتسقلوءعة 2ه عمرعأءوط هل 
مرملععم (الا15) وفى العام نفسه كتابه عن ديوى ”جون ديوى : يورترية للثقض“ 
الدعترو لوساعع [ امسا سف :لا»/لاع10 10115 ثم كتابه «الشورة والإصلاح والعدالة 
الاجتماعية» عع1اذداك 50021 30 تنتتم1ع 1 ,011 1ن لمع (كلاة 1 ). 

وباعتباره واحدا من أهم شراح الماركسية فقد ذهب إلى أن ا مادية التاريخية 
التى أعلنها ماركس ليست سوى ضرب من التفكير اليوتوبى فهو لم يرجع ظواهر 
الدين والفلسفة إلى مجرد الأصول الاقتصادية كما لم يردها إلى أصول أو مصادر 
مادية وإنما ماركس كشف فحسب عن (الزاوية) الاقتصادية التى تصوعغ ظواهر الفكر 
السياسى والقانونى والتى تفسر ظهورها أو اتدحارها . وعلى الرغم من أنه لم يريط 








النظرية الماركسية بالظروف الخاصة بالمجتمع الأمريكى أو بتقاليد الفكر الاجتماعى 
الأمريكى نظرا لأن الحركات السياسية كانت أكثر ارتباطا واهتماما بفكر جون 
ستراتشى 'إ5]:3686 وبخاصة فى كتايه “ج203 101 35)508818 5 اندطه00 186" الذى 
كان له تأثير واضح ذقد كانت الأوساط الأكاديمية تستعمل كتاباته كمرجع أساسى 
لتنشئة المثقفين وتوجيههم لما ينبغى أن يكون عليه التعليم الاجتماعى العالى مما جعل 
الماركسية تظل فى الولايات المتحدة مشوبة دائما بصيفة من التشوش والغموض. 


كما كية 


كات 


هوركهايض ماكس.. 0< 2 + .قل 110181011215115 





ربما كان الفيلسوف وعالم الاجتماع الألمانى هوركهايمر أهم رموز مدرسة 
ضرانكفورت التى ترجع إليها أصول النظرية النقدية التى استمدت الكثير من 
مقوماتها من الفلسفة الهيجيلية والفلسقة الماركسية بوجه خاص وذلك إلى جانب 
زملائه أعلام هذه المدرسة وفى مقدمتهم أدورنو وهريرت ماركيوزة وليو لوينثال 
وإيريك فروم إضافة إلى هابرماس وجورج لوكاتش وغيرهم ممن التقى بهم فى 
منفاهم الاختيارى بالولايات المتحدة وممن اعتقدوا بأن وظيفة العلوم الاجتماعية 
هى التحليل النقدى الملتزم للمجتمع والأيديولوجيا. 

ولقد تأسست مدرسة فرانفكورت عام 11177 كمركز متخصص فى الأبحاث 
الماركسية ومنذ البداية غلبت عليه نزعة تشاؤمية واتخذ موقفا تقديا من الماركسية 
الأرثوذكسية ولهذا فعندما بدأ معهد البحث الاجتماعى [500183 101 عالاا ا1015 
656871 فى العمل توجه معظم عمله إلى البحث الأمبريقى والبحث النظرى فى 
خطة لارتياد الجوانب الجوهرية فى ال مجتمعاث الرأسمائية والاشتراكية وخاصة منذ 
عام 190 عندما عين مديرا لهذا المعهد. طفى أثناء ركاسته للمعهد واستمرار هذه 
الركاسة حتى وهو فى المنفى فى فرنسا وأمريكا ثم بعد ذلك بعد عام 197 .حدث 
تغير فى اتجاهات المعهد وتوجهاته إذ ظهر اهتمامه وشاركه هذا الاهتمام أدورنو 
وماركيوزه فى الحقيقة بتطور المادية التاريخية التى أخذ البحث النظرى يوليها 
اهتماما خاصا الأمر الذى كان بداية لبلورة برنامجه أو مشروعه الضخم لما يمكن أن 
يطلق عليه النظرية الاجتماعية النقدية 1180159 [50613 [011800) وهى تسمية 
أطلقها مقابل ما ذهب إليه ماركس فى نظريته فى نقد الاقتصاد السياسى 
/07200ع2 1121ادم 08 عناو236) ولتعمل بالطريقة ذاتها التى وصف بها لوكاتش 
الوعى الطيقى لكبروئيتاريا . 

والواقع أنه بالطريقة نفسها التى قابل (عارض) بها الفكر البرجوازى بفكر 
الطبقة العاملة كذلك بالنسية تهوركهايمر الذى يرجع إليه فضل سك مصطلح 
«النظرية النقدية» وهو يقابل هذه النظرية بالشطرية التقليدية [8م80ف7220 . 


للك 








فالنظرية التقليدية يراها هوركهايمر نظرية تأملية تساعد كثيرا فى عملية إعادة 
الإنتاج الاجتماعى فى إطار من تقسيم العمل ونظام المصنع البرجوازى بينما النظرية 
النقدية مهمتها الرئيسية أن تعمل خارج نطاق المجتمع البرجوازى وخارج المحددات 
القاسية التى يفرضها هذا المجتمع والتعبير باستمرار عن موقف نقدى للأنساق 
والمجتمعات الرأسمالية وهادفة بهذا الإدراك إلى أن تضع متناقضات هذه 
المجتمعات البرجوازية فى مستوى الوعى والشعوب. وهذا بالضبط ما سعى إلى 
توضيحه فى مقالته الشهيرة التى نشرها تحت عنوان «النظرية التقليدية والنظربة 
النقدية» 1م16" لدعناتقت 300 لهحصه أ نلة1" (15197) حيث تناول بالشرح والتوضيح 
مدخله التقدى وطبيعة العلاقة بين النظرية والتطبيق وهى مقالة كان لها على أية 
حال أثر كبير ليس فى وقت ظهورها فحسب ولكن أيضا عندما عاد هذا الأثر إلى 
الظهور بعد ذلك بحوالى ثلاثة عقود فى أواخر الستينيات عندما أصيح الموضوع 
مثار جدل كبير بين حركة الطلاب والجيل الأكبر من مدرسة فرانكفورت وكان ذلك 
من بين الأسباب الرئيسية فى ذيوع فكر هابرماس وشهرته. 

وباستثناء كتبه القليلة (إذا ما قورنت بغيره من العلماء) سواء تلك التى ألفها 
بمفرده أو بالاشتراك مع غيره فإن المقالات (الكثيرة) والموضوعات التى نشرها فى 
منتصف الثلاثينيات على شكل سلاسل استطاع أن يضمنها بنجاح بعض الأفكار 
الرئيسية الرائدة لمدرسة فرانكفورت وبخاصة المفهومات والتصورات التى عبر بها 
عن مضامين النظرية النقدية. أضف إلى ذلك عاملين آخرين كانا وراء انتشار أفكاره 
الأول أن إقامته فى كاليفورنيا كانت ملتقى لكثير من المثقفين الألمان حيث تخضع 
للحوار والنقاش مختلف القضايا والرؤى والمواقف والثانى أنه عندما كان فى 
نيويورك فقد أشرف على تحرير مجلة «دراسات فى الفلسفة والعلم الاجتماعى» 
التى كان يصدرها أثناء وجوده فى الولايات المتحدة. 

ولكن بعد انتهاء الحرب توجه مشروعه وجهة سياسية واضحة ويخاصة يعدما 
أعاد تنظيم معهد البحث الاجتماعى فانشفل لفترة طويلة فى مشروع مشترك مع 
أدورنوهو «جدل التنوير» 078تقا/ناخ 067 1نا[ 101816 الذى ظهر فى عام 1551. وى 
الوقت نفسه أخت يركز كل اهتمامه فى دراساته عن التحامل والتمييز العنصرى التى 
شارك بعض اعضاء مدرسة فرانفكورت فى بعض مجلداتها. وهذا بخلاف إشرافه 


على إحدى الدراسات الرائدة عن السلطة وعلاقاتها فى الأسرة «وظهرت تحت 
عتوا ان» ةل انتصق هنا غهال:ماناخ مانا دات5101 وتأكرت بها تأثرا شقديدا 
ميراكوماروفسكى اة 0113707 فى دراستها التى أجرتها عام ١54١‏ عن مركز 
الرجل العاقل والمتزن فى الأمسرة وما إذا كانت بطالته وعدم انشغاله يؤثران فى 
سلطته أو يفقدانه هذه السلطة. 


--# هام 


( هوروفيتز ؛ إيرفتيح لويس كتنامآ مسذجسة ,1101801915:1 ) 


من أهم العلماء الذين هاجموا الوضعية الراهنة للاتجاهات الأمبريقية التى 
جعات علم الاجتماع يسير - كما يقول - فى طريق مسدود حيث آدت هذه 
الاتجاهات إلى تجميع كثير من المعارف والمعلومات عن موضوعات قليلة الأهمية 
تاركين المشكلات الحقيقية التى تواجه المجتمع الإنسائى بعيدة عن الاهتمام .كما 
ريط بين ظهور الاتجاه الأمبريقى وبين مختلف الانتقادات التى وجهت إلى المذهب 
التاريخى 2115101161511 الذى يعتمد على النظرة الكلية والشاملة فى تفسير الظواهر 
الااجتماعية والثقافية وفى تفهم أحداث التاريخ بالاعتماد على دعاوى غير قابلة 
للاختبار والتحقق الأمبريقى. 

مدخله هو إذن مدخل نقدى بالدرجة الأولى يسعى أساسا إلى بناء علم 
احتماع هادف جديد يكون شغله الشاغل الاهتمام بالبحث فى المشكلات الكبيرى 
كمشكلات الصراع وحل الصراع والتصورات المرتبطة بذلك باعتباره فى أعماق 
الواقع الاجتماعى بالإضافة إلى تلك المشكلات المتعاقة بالثورة ضد الفقر وضد 
التفرقة العنصرية وضد التحامل ضد السود علاوة على كافة المشكلات الناجمة عن 
التصنيع وآثار الخطوات التكنولوجية الهائلة التى فى المجتمعات المتقدمة. 

وتعتبر فترة عمله كأستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز 81018675[ منذ 
أريعينيات القرن الماضى وحتى أواخر الستينيات من أخصب الفترات التى وضح 
خلائها اهتمامه الكبير بالمنهج وماهيته وبالنظرية وبنائها وكيفية صياغتها وما 
يرتبط بذلك من قضايا ومشكلات تتعلق بالنظرية والبحث التطبيقى وكان السؤال 
الأساسى الذى طاما شفل باله يدور عن نوعية التطبيق ونوعية الأهداف التى يرمى 
إلى تحقيقها وتحت أية ظروف. وفى تصوره أن الإجابة على هذا التساؤل مما 
يستدعى توفير أكبر قدر من الحرية التى يجب منحها للباحثين بعيدا عن أى تدخل 
يعوق حرية الفكر والبحث. وريما نرولا على مثل هذه التصورات أمكنه أن يشارك 
بنجاح فى بعض المجلات والدوريات العلمية إذ شارك فى تحرير 2مناعة-11305 
وهى مجلة نقدية فى العلوم الاجتماعية تسعى إلى بناء علم اجتماع 


ل يا 








هادف مع نخبة من العلماء وفى مقدمتهم ألفين جولدنر 0601110067 ولى رينووتر 
اع ةاتننة] وليونارد زفيج عا276 ونيلسون آلدريخ (20للى . 

وفى اعتقاد هوروظيتز أن أى جهد فى علم الاجتماع لابد أن يبدأ من مشكلة 
تكون جديرة بالبحث والدراسة والاهتمام وحيث يسعى الباحث إلى الكشف عن 
المتفيرات المرتبطة بالمشكلة على المستويات الاجتماعية المختلفة مع مراعاة العوامل 
السيكولوجية التى لا يمكن إغفالها تماما وحيث تبرز أهمية توافر المعلومات لأنه 
بدون المعلومات لا يكون هناك تفسير وإن كان من المهم تصنيف هذه المعلومات 
بحسب أهميتها وأولوياتها . 

والواقع أن هوروفيتز سواء فى تحديد منهجيته أو بلورة مواقفه النظرية قد 
تأثر كثيرا بيعض كبار العلماء من معاصرين وممن سبقوه فقد تأثر برايث ميلز 
1415 وصامويل ستوفر ه/اناه:5 الأول من حيث خياله الخصب الذى يمثل عالم 
الاجتماع المبدع ومن حيث أنه يضع الهدف الأخلاقى في مقدمة الاهتمام 
الاجتماعى. وبالرغم من أن هوروفيتز لا يعتبر من أنصار الإحصاءات أو الذين 
توجههم فى بحوثهم إلا أن تأثره بصامويل ستوفر كان أساسيا من حيث الريط بين 
الاهتمامات الماكروسوسيولوجية بمنهجية البحوث الاجتماعية التى تدور حول 
المشكلات التى لها دلالاتها وذلك فى الوقت الذى تأثر أيضا بكل من هريرت بلومر 
6 وروبرت ليند 138/00 وأناتول رابايورت 13002011 ودافيد ريس مان 
0 وهوارد بيكر :286016 حيث اهتم بتأثير الأخير بالذات بدراسة العلاقة 
بين الانحراف الاجتماعى والوضعية السياسية التى تعتبر علاقة أساسية فى الحياة 
الاجتماعية. أضف إلى ذلك أن كل هؤلاء هم بلا شك ممن يتمتعون بالنزعة العلمية 
الإنسانية العميقة وبالالتزام الواضح والرؤى المحددة بمعنى أن نظرته لعلم الاجتماع 
كانت بعيدة عن أية نظرة أحادية قاصرة. 

وفى ضوء مثل هذه المنهجية التى تهتم اهتماما كبيرا يصياغة الفروض 
اعتقادا منه بأن أى بحث لا يبدأ بالفروض لن ينتهى إلى أية نظرية إلى جانب 
اهتمامه بالمنهج والاعتماد على وضوح وتكامل الخطة التى يسير على مقتضاها 
الباحث دارت معظم كتاباته وبخاصة كتابه «الراديكالية والانقلاب ضد العقل» 


الوكمع 18 )قمتدوة ا[مباع8 ع 200 دمؤ1اهعنل1:2 الذى ظهر في الخمسينيات وكتابه 
الآخر الهام «ثلاثة عوالم نامية )معمروهاء 2 زه 5ك1:ه/7 ععط؟ (1533) وإذا كان 
قد تتاول فى الكتاب الأول أحداث التحولات الاشتراكية وبخاصة فيما بين موت 
ماركس وانجلز ومولد لينين وستالين فقد كرس الكتاب الثانى لبحث مشكلات تحول 
الجضمع الأمريكى في الستينيات إلى الفردية المفرقة وهو ما عبر عنه بأن النزاع بين 
الاشتراكية الديمقراطية وبين الاشتراكية الذى وصفه فى الكتاب الأول قد عاد إلى 
الظهور ثانية يما أطلق عليه السياسات الراديكالية والسياسات التقدمية أو 
التحريرية حيث يؤثر أى تفير فى أى مكان فى غيره من الأماكن وفى مجرى 
الأحداث ويضسرب مثالا لذلك التغيرات الاجتماعية التى تحدث فى العالم الأول 
(أمريكا) والعالم الشانى (الاتحاد السوفيتى) وتأثيرها فى العالم الثالث غير 
الصناعى . 

ومهما يكن من أصر ضفى نظرته إلى طبيعة التطور الذى حدث فى مجال 
البحث السوسيولوجى يصعب أبعاد تأثره يكل من ماركس وجميلوفيتش وزيميل 
وجورج سوريل حيث استمد من كل هؤّلاء المادة الخام التي ساعدته فى بناء نظريته 
فى الصراع وتأكيده لدينامية وعدم استقرار الظاهرة الاجتماعية عموما على ما 
يظهر فى كتابه «الفلسفة والعلم وعلم اجتماع المعرفة» 157١‏ ع0م35016 ,لإطمهومائطط 
0 50010105 هذ وكتابه الشانى (أشرف على تحريره) بعنوان 
«ازدهار وسقوط مشروع كاميلوت» أه[وصتةن) غهوزمءط أه 17811 له عون 166 
(19517) عن قصة الصراع والشورة فى الدول النامية ووضع القادة ودور علماء 
الاجتماع سواء كباحثين فى قضايا الثورة أو كمستشارين. 


دا كه كنا 


هلام 


( هاولن ويليام(95:00- ) 7 00 سسدنالة؟؟,502115 ) 


لا يعتير عالم الأنشربولوجيا الأمريكى ويليام هوايت هاولز عميدا 
للأنفريولوجيا الفيزيقية فى أمريكا فحسب ولكنه يحتل مكانة مرموقة كأحد 
أساطين الأنثريولوجيا الطبيعية فى العالم كله. فقد تخصص منذ بداية حياته 
العلمية فى تشييد وبناء العلاقات الإنسانية باستخدام المقابيس الفيزيقة كما اشتهر 
بأعماله المنوعة التى استهدفت تطوير الأنثريولوجيا وتطويع مناهجها وأساليبها 
لارتياد مجالات جديدة مستعينا فى ذلك بالمناهج الاحصائية والكمية التى ساعدته 
كشيرا فى صياغة المشكلات المورفولوجية واقتراح الحلول لها الأمر الذى يظهر 
بوضوح فى استخدامه لمقاييس الأجرام فى الدراسات السكانية على وجه 
التقصوصق: 

ولقد ولد هاولز فى عام 15١8‏ فى نيويورك وأدت به دراسته فى جامعة 
هارفارد التى درس فيها على أيدى الأستاذين هوتون 25100]07 وتوزر 102261 إلى أن 
يشغف بالدراسات والبحوث الأنثربولوجية ولذلك فما أن حصل على درجة الدكتورام 
حتى انضم إلى فريق البحوث فى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى فى نيويورك ثم 
انتقل بعد ذلك إلى جامعة ويسكونس التى استمر بها لمدة عشرين عاما وذلك إلى أن 
تبوأ كرسى الأستاذية فى الأنثربولوجيا الطبيعية فى هارفارد بعد وفاة هوتون فى 
عام 04 ومن ثم عمل باحثا وأمينا لمتحف بيبودي 762000 للأثنولوجيا الأمريكية 
التابع لهذه الجامعة بالإضافة إلى توليه رئاسة الرابطة الأمريكية للأنثريولوجيا 
ورئاسته أيضا تحرير المجلة الأمريكية للأنثريولوجيا الفيزيقية . 

المشكلة الرئيسية التى شغلت تفكيره دائمًا كانت الظاهرة الإنسانية بعامة 
والكينية التى تطور بها الإنسان على مدى تاريخه الطويل والكيفية التى ظهرت بها 
حضاراته وثقافاته ونظمه الاجتماعية وعاداته وتقاليده وأعرافه. كيف نشأ المجتمع 
البشرى وماذا عن مراحل تطوره ومظاهر هذا التطور بمعنى آخرة 

وفى محاولته بناء جوائب هذه الملحمة الطويلة كان من الطبيعى أن يظهر 
بصوة واضحة مدى تأثره بالأستاذ : أرنست هوتون وهو تأثر من السهل رؤية 








ملامحه فى كل كتاباته ومقالاته التى دأب على كتابتها بطريقة مبيسطة ويأسلوب 
سهل وشيق ساعد على ترجمتها على نطاق واسع جعل التخصص العلمى فى متناول 
يد الجميع. 

كثابه الأول صدر فى عام 1545 تحت عنوان 187 50 14301070 عبارة عن 
مزاج من الجوائب العضوية والثقافية فى تطور الإنسان وإن كان أكثر تركيزا على 
التواحى الثقافية بخاصة: وأتبع هذا الكتاب بكتاب آخر بعنوان «الإنسان وأديانه» 
وأ اع 1115 نه مدلا علاناتستيط :كمعطنوع2 ع1" (1554) ثم بعد ذلك سةكا 
8 6 15 (1511) ومن بعده «تطور الجنس البشرى» عط 04 00انا[ه86 
0 وناوء 0 )١51/5(‏ ويعتبر كتابه القن المعتون «ما وراء التاريخ» ريما أروع كتاباته 
وأكثرها عمقا حيث تناول فيه قصة التطور والدور الذى لعبته اللفة والدين فى بناء 
الحضارات وفى تكيف الإنسان ويقائه واستمراره على مدى آلاف السنين. 


خخ او 


--ب/اليات 





هروزتئ ؛ يدريش (1179 - 07 عاسلف ,11202275 

عائم آركيولوجى ولغوى المانى شهير عرف بدراساته الواسعة عن الخطوط 
المسمارية الحيثية وفتح بذلك آفاقا واسعة أمام الدراسات المهتمة بالتاريخ القديم 
ويشقافات الشرق الأدنى حيث توالت على مدى العصور العديد من الدول 
والأمبراطوريات التى كانت لها حضاراتها الزاهرة مثل حضارة بابل وآشور فى بلاد 
ما بين الرافدين (ميسوبوتاميا) ومن بعدها العيلاميون 813751065 والعموريون 
1165وموك والحيثيون 11118165 ثم الكاشيون 13851165 . 

ولد هروزنى فى يوهيميا قنتدء1801 عام 1414 ويبعدما أكمل تعليمه شارك 
فى التنقيبات والحفريات التى كانت فلسطين مسرحا لها فى عام ١9١4‏ وفى العام 
الذى يليه )١15١4(‏ عين أشتاذا فى جامعة فيينا وظل بهذه الجامعة إلى أن عين 
بجامعة شارلز فى براج #تاع213 أستاذا للخطوط المسمارية وتاريخ الشرق القديم 
فى الفترة من 1١915‏ حتى وفاته فى عام 1561. 

أثارت اهتمامه النقوش الحيثية الملكية التى اكتشفت فى بوغسازكوى 
/إ8080210 وتور نالا فى عام 11١05‏ ؛ فانكب على تحقيقها وتفسيرها وشرح 
أصولها الآمر الذى استغرقه عدة سنوات إلى أن نشر مؤلفه الرئيسى «لغة الحيثيين» 
5ع طم “عل عطعورم5 )١5١١(‏ الذى ما إن صدر حتى أثار ضجة وصار عرضة 
لكثير من الانتقادات التى وجهت إليه بسبب ما تضمنه من آراء لم يقبلها الكثيرون 
وبخاصة عندما أعلن أن الحيثية من حيث الأصول ترجع إلى العائلة الهندوأوريية 
1000-0081 وأنها «الحيثية» قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالايرانية والإيطالية 
القديمة والسلتية والسلافية. 

وليس الهدف هنا هو تحقيق هذه المسألة التى ما زال يدور جدل كبير من 
حولها ولكن من المهم مع ذلك الإشارة إلى ناحية معينة قد يكون فى الانتباه إليها ما 
يلقى بشىء من الضوء على قضية أصل اللغة الحيثية برمتها. فبالنظر إلى خريطة 
العالم القديم سنجد أن هذه المنطقة التى عرفت الحضارة البابلية الآشورية قد 
بدأت تفد إليها بعض الشعوب الرعوية الأولى فى الفترة من حوالى 16٠١‏ ق.م 





تقريبا مما يعني أنه كانت هناك أنماط أخرى من الحضارة البسيطة التى اتخذت 
لنفسها أسائيب حياة مختلفة ومغايرة اتصفت بالخشونة والجراءة وما إلى ذلك من 
الصفات التى يتصف بها الرعاة عموما. وما يهمنا أنه مع تراجع بابل الحضارى كان 
هؤلاء الرعاة الآسيويون بعرباتهم الحربية التى تجرها الخيول يتجهون بصفة رئيسية 
إلى الشرق الأدنى وإلى سوريا وقلسطين واكتسح هؤلاء الغزاة (الحيثيون) كل 
الواحات المستقرة سواء فى جنوب أو وسط آسيا حتى أصبحوا يهددون بابل ذاتها 
ويقتحمون معاقلها ويقيمون فيها حكمهم. وفى الوقت نفسه أقاموا دولة أخرى فى 
آسيا الصغرى فى عام ٠115ق.م‏ استمرت إلى أن جاء من بعدهم فى حوالى عام 
٠‏ ق.م الكاشيون الذين قدموا من شعاب جبال زاجروس 228105 التى تفصل ما 
بين إيران وسهول ما بين الرافدين ٠‏ 

وإذا كان الرأى السائد الذى يأخذ به جماهير الباحثين أن الفصيلة الحامية 
السامية تشتمل على مجموعة اللغات السامية 5650116 ومجموعة اللفات الحامية 
16 وأن المجموعة الأولى (السامية) تتكون أساسا من اللغات السامية الشرقية 
التى تضم البابلية والآشورية واللفات السامية الجنوبية التى تضم العربية واليمنية 
القديمة والحبشية السامية واللغات انسامية الغربية التى تضم الآرامية والكنعانية 
والموحابيتية والعيرية (وبعضها كاد يندثر تماما) ؛ فلابد أن يكون واضحا ضى 
الاذهان حقيقة التعقيد والتشعب الهائلين فى الفصيلة الهندوأوريية التى ذهب 
هروزنى إلى أنها أصل اللفة الحيثية . لأن هذه الفصيلة تتشعب بدورها إلى الشعبة 
الشرقية والشعبة الغربية. ومما له دلالة هنا هو أن الشعبة الشرقية تضم مجموعتى 
اللغات الآرية (تتشعب إلى الهندية والإيرانية) واللغات الباطيقية السلاطية (تتشعب 
إلى السلافية والبلطيقية) علاوة على الأرمينية والألبانية. فى الوقت الذى تمثل 
اللغات الغربية الأوربية إحدى التقسيمات الهائلة للشعبة الغربية (من الفصيلة) وما 
يهم هنا هو أن هذه اللغات الغربية الأوريية تتشعب إلى اللغات الإيطالية الكلتية التى 
تشتمل على كل من الإيطالية والكلتية. 

ومما سبق يتضح بجلاء مدى تعقد وتشعب العائلة الهندوأوربية باعتبار أن 
لغاتها والشعب التى تتشعب إليها تجعلها أكثر العائلات اللغوية انتشارا وذيوعا حيث 
يتحدث بها الآن ما يزيد على ألف مليون نسمة فى مختلفة بقاع العالم وهو ما يسمح 


ويا 


بوجود كثير من التداخل إن لم يكن التأثير المتبادل والتمازج ما بين اللغات ويجعل من 
محاولة القول الفصل فى مسألة أصول اللغات أمرا على غاية من الصعوبة. 

وعلى أية حال فقد عاد هروزنى ليعزز آراءه فأقدم على تررجمة بعض الوثائق 
التى عشر عليها بين العديد من الرسائل والنصوص التى تصور جوائب الحياة 
المختلفة ويبخاصة الجوانب الاقتصادية والقانونية إبان هذه الفترة واعتمد فَى ذلك 
على ترجمة لأحد القوانين الحيثية وصدر له مؤلفه «النقوش المسمارية الحيثية من 
بوغازكوى» أمءعاشقطعه8 ناه عاد تتطء15اع1 عطء5 )تنلاع رختذا). 

وعموما فقد قاد فى عام 1570 بعثة علمية تشيكو سلوفاكية للتنقيب فى تور 
:نال حيث تمكنت من تفطية حوالى مائة ألف مخطوطة أشورية كما كشف عن مدينة 
كانيش 132651 الأثرية القديمة وبذلك وضع فى دائرة الضوء الكثير من مظاهر 
الحياة اليومية فيها. وهو الطريق الذى استغرقه البقية الباقية من عمره الذى كرسه 
لدراسة بعض المشكلات المستعصية المتعلقة بالشفرات ورموزها فى محاولة لحلها 
والوقوف على معانيها للتعرف على ما تخفيه من أسرار. 


عا عو 


3200-5 


(هنتنيجتون الثوورث ( لم1 - 19417) 1 1 , 101 ال 


يقف عالم الجغرافيا الأمريكى الثوورث هنتنجتون فى مقدمة الباحثين الذين 
شغلتهم مسألة الفروق الاقتصادية والتكنولوجية التى توجد بين الجماعات المختلفة 
واستند فى تفسيره لهذه الفروق إلى التأثير البيئى المباشر وغير المباشر الذى يؤثر 
فى الشخصية وفى حضارة الإنسان بما يتدخل كثيرًا فى مكونات الحياة الاقتصادية 
والتكنولوجية ويحدد بالتالى مدى تقدمها بل درجة ذكائها وطبيعتها المزاجية. 

ولقد ولد هنتنجتون فى الينوى عام ١4116‏ وعمل عضوا فى كلية جامعة ييل 
من 1919-1901 ثم باحثا فى معهد كارنيجى 6أع08526© بواشنطن فى الفترة من 
317 حتى وفاته فى 1547 فى نيوهافن. وبالرغم من أن هناك العديد من 
النظريات والاتجاهات الفكرية التى سعى أصحابها إلى تفسير الفروق الاقتصادية 
والتكنولوجية فإن هنتنجتون باعتباره قد اعتمد على التفسير البيئى كان أميل بذلك 
إلى فكر تشارلس دارون ونظريته فى الانتخاب الطبيعى وبخاصة من حيث القول 
بأن عوامل ا مناخ تحدد مسبقا فرص البقاء وأن هذه الفرص تشجع البعض على حين 
تدفع بالبعض الآخر إلى الموت ومن ثم فإن لكل بيئة مناخًا خاصًا ومزاجًا خاصًا 
حيث تظهر أهمية تأثير المناخ فى النشاط الاقتصادى وغيره من النشاطات 
الإنسانية وخاصة من حيث درجة الحرارة الشديدة التى تؤثر بشكل أو بآخر على 
الإنتاج الأمر الذى تختلف معدلاته نسبة لمدى تعرض المناطق (أو المدن) إلى الحرارة. 

وعلى الرغم من أهمية العوامل البيئية فقد لقيت هذه النظرية البيئية 
الاقتصادية غير قليل من المعارضة وبخاصة بعدما أصبح من المسلم به أن ثمة أهمية 
بالفة للعوامل التاريخية والسياسية والدينية والثقافية وكلها مسئولة فى النهاية عن 
تنوع أشكال التكنولوجيا والاقتصاد فى المجتمعات التى تتماثل أقاليمها من الوجهة 
الطبيعية. 


وعلى العموم فقد ظهرت نظرية هنتنجتون فى عدد من أعماله الرئيسية التى 
صدر أولها بعنوان «نبض آسيا» :ده ,0 56[نا ع1" فى /ا*15 وتبعه بعدة سئوات 
كتايه «الحضارة والمناخ» عأقتط ز1ن) لسة ه0111122010) (1516) ثم كتابه الهام الثالث 
«شخصية الأجناس» 0118665 01320165 ع1" (4؟15) ثم «التوطن البشرى» 16" 








أقاتطق]1 مقتصجاع (/1519) وكان آخرها مؤلفه الضهم «المنابع الرئيسية للحضارة» 
011 غ0 وع3لهم5 1135 الذى صدر فى عام ١546‏ أى قبل وفاته بعامين 
اثتين فقط. 
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اسمه بالروسية رومان أوسيبوفيتش ياكوبسون ولد فى موسكو عام 18445 
وعمل استادًا للفة السلافية واشتهر كمؤسس لاحركة الأوربية فى اللفويات البنائية 
1 5أآ [3تنااءداما5 التى عرفت باسم مدرسة براغ 56001 عناوة:2 حيث قام 
بتوسيع الاهتمامات النظرية والتطبيقية للمدرسة ومدها إلى نطاقات أوسع من 
الدراسة والبحث مستخدما مقهوم البناء ليعطى معنى للمادة الخام التى يدرسها كما 
درس الظاهرة فى مصطاحات العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين عناصرها 
ومكوناتها. وبذلك أصبحت هذه اللغويات البنائية مما يتميز بالعمومية الشاملة 
والمنهجية وليس الذرية والتفسير الفردى للفويات وبذلك فتح الطريق أمام كلودليفى 
ستروس إلى عالم اللفويات وبخاصة الفونولوجى 20020108 مما وطد العلاقات 
بين اللفويات ويين الأنثربولوجيا وبخاصة بعدما درسا مما 08]65© 5ع.آ التى كتبها 
الشاعر الفرنسى شارل بودلير. 

ولقد نال ياكوبسون درجته العلمية الأولى فى اللغات الشرقية من جامعة 
موسكو وتأثر تأثرا بالغا بالحركات الفنية الموجودة وبخاصة الشاعر المستقبلى 
كليبنكوف 16116551107 فعمل فى 147١‏ أستاذا للغة الروسية فى المدرسة المسرحية 
العليا فى موسكو 501001 16 1118(3. ومن عام 157١‏ درس وعمل فى براغ 
حيث أصبح مع نيقولا تروبتسكوى 1150210 وكارشيفسكى 1297069511 من 
أعلام مدرسة براغ المرموقين حيث كانت المدرسة تقريبا الحلقة الرئيسية الوحيدة 
فى الدراسات اللغوية وبخاصة خلال العقد قبيل الغزو النازى لتشيكوسلوفاكيا. 
ولكنه سرعان ما أعلن خروجه عن الوضعية الكلاسيكية البنائية لعالم اللفويات 
السويسرى فردينان دوسوسير عنناةكناة1065 مؤكدا أن منهجيته فى دراسة وظيفة 
الأصوات الكلامية يمكن تطبيقها بشكل تزامنى '([2611051281/إ5 على اللغات كما 
هى موجودة أو بشكل تاريخى القعنده:تاءة11 أثناء تطور اللفة وتغيرها فى الزمان 
وعموما فقّد قضى السنوات من 55 إلى 114١‏ فى سكاتدناوه حيث اهتم بموضوع 
الأضازيا ولغة الطفل الذى اعتبر آنذاك من أهم الموضوعات المثارة وعندما تأسست 
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مدرسة الدراسات العليا الحرة فى نيويورك عام 1547 على أيدى لفيف من 
المهاجرين الأوروييين وجهت إليه الدعوة للمشاركة فى اللفويات فانعقدت بينه وبين 
ليفى ستروس أواصر صداقة عقلية وروحية متينة. وبعد ذلك ذهب عام 1155 إلى 
هارفارد كما عمل من عام /1541 فى معهد ماشو للتكنولوجيا . 

والواقع أن ياكويسون قد شغل عددا من المناصب الأكاديمية المرموقة فمنذ عام 
7 بدأ اتصاله بجامعة مازاريكوفا 10531312078 فى تشيكوساوفاكيا حيث أصبح 
أستاذا لفقه اللغة الروسية (5؟؟ )١‏ واستادًا لأدب العصور الوسطى التشيكى (1917) 
وإن كانت الأوضاع السياسية آنذاك قد اضطرته إلى أن يهرب إلى جامعات كوينهاجن 
ثم أوسلو وأوبسالا حيث عمل أستاذا زائرا فى الفترة من 1564 إلى 1551 . 

وتعكس عناوين كتبه ومؤّلفاته اتساع النطاق الذى شغله بالبحث والتدريس. 
فمن بين أعماله المبكرة كتابه «ملاحظات على التغير الصوتى فى الروسية مقارنا 
بغيره من اللفات السلافية» )١1515(‏ وكتابه «خصائص الروابط فى اللفة 
الأوراسينيمة» )١1551(‏ ثم «دراسات فى لغة الطفل والأفازيا» و«العموميات 
الفونولوجية» )١9541(‏ ويشتملان على دراسة للمتغيرات البنائية فى النظم الصوتية 
فى مختلف اللقات إلى جانب دراسته للصلات الشخصية الأساسية بين الأمريكيين 
والتقاليد الأوروبية فى مجال اللغة. 

وفى الفترة بعد الحرب العالمية الثانية تركزت اهتماماته فى الدراسات 
الفونولوجية ففى عام 1107 ظهر مؤلفه «مبادئ التحليل الكلامى» ثم كتابه 
«أساسيات اللفة» )١1101(‏ بالإضافة إلى بعض الدراسات الخاصة بتعريف اللغة 
وبالشعر والقواعد والنحو علاوة على دراسته للملاحم السلافية. ثم فى أواخر أيامه 
«شكل الصوت اللفوى» (بالاشتراك) الذى صدر فى 1975 قبل وفاته بثلاثة أعوام 
حيث توفى عام 1587 فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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على الرغم من أن اسمه قد لا يبدو مألوقا للكثيرين فهو واحد من جيل الكبار 
الذين قدموا للأنثريولوجيا ولعلم آثار ما قبل التاريخ أجل الخدمات لدرجة أن اعتير 
فى مقدمة الأركيولوجيين الأمريكيين الذين اهتموا بالدرامسات والبحوث 
الأركيولوجية الخاصة بجنوب غربى الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى 
على وجه الخصوص. 

وقد ولد الفريد فينسنت كيدر بمدينة ماركييت 18ا11210106 بولاية ميتشجن 
فى عام 1884 ونال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1914 فى موضوع عن 
تطور الأشكال الأولى للفخاريات التى ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ فى جنوب 
غريى أمريكا وهو موضوع عكس امتدادا لاهتماماته الأولى المبكرة عندما بدأ طريقة 
فى العمل الميدانى عام 160 بدراساته التى أجراها فى كلورادو 15:200!© 
ونيومكسيكو هع0:ع11-/716 كما كان بداية - فى الوقت نفسه - لبعض رحلاته 
وبعشاته العلمية إلى أوتاوا والأريزونا (1414) وخاصة عندما أصبح مديرًا للتنقيبات 
فى أكاديمية فيليس '206223عى 211105 وأيضا فى مناطق بيكوس 26605 وكلها 
بعثات أضافت كثيرًا إلى الانثربونوجيا والأركيولوجيا فى جامعات الجنوب الغريبى 
إضافة إلى جهوده فى تكوين العديد من الجمعيات العلمية وتصميم بعض المتاحف 
وإنشائها. ولهذا وصفه البعض بأنه كان القوة الحقيقية الدافعة وراء أول ضهم 
موضوعى يمثل مدخلا منتظما لدراسة اركيولوجيا الأمريكتين. 

ومع أن كيدر قد ظل على انتمائه لأكاديمية فيليس حتى 0؟15 إلا أن نشاطه 
العلمى امتد إلى مواقع أخرى فقد كان عضوا فى مؤسسة كارنيجى 6أ7368ة0 فى 
واشنطن فى الفترة من 1919 إلى 190١‏ ومشرفا على متحف بيبودى 17625001 
نات للأركيولوجيا والاثنولوجيا كما عمل استاذا فى هارفارد (1550 - )156٠‏ 
وهى فترة كانت حافلة بالعمل والانجاز إذ نظم للؤسسة كارنيجى برنامج النشاط 
المتيادل الذى انبعت منه العديد من الدراسات فى ثقافات ما قبل التاريح. 


هل 








فى العامين 1515 و 157١‏ أصدر كيدر بالاشتراك مع صامويل جورنسى 
/إ0116115 كتابين راتدين عن شمال شرقى اريرّونا. كما كان مؤّلفه الممتاز «مقدمة 
لدراسة آركيولويجيا الشمال الغريى 51غاوع نتطكده!1 زه لإلنؤث عطا م1 جه1أء1ا00م1 
لا0أمعهات:ة )1571١(‏ عميقا فى تناوله تفاصيل تطور ثقافة صانعى السلال فى 
عصور وثقاقات ما قبل التاريخ وهو عمل أصبح معياريا ونموذجا لهذه النوعية من 
الدراسات بما ألقاه من أضواء على ثقافة البيبلو واءناظ بوجه خاص اعتمادا على 
نظام تصنيف بيكوس الاركيولوجى الذى شاع استخدامه من قبل الباحثين. 

وعلى العموم فقد كانت فترة عمله بمؤسسة كارنيجى مناسبة فريدة لإلقاء 
المزيد من الأضواء على التاريخ الثقافى لامبراطوريات وشعوب المايا 2/180 التى 
ازدهرت فى المكسيك وأمريكا الوسطى وإن لم يمنعه هذا من العمل فى بعض ا مواقع 
القريبة من جواتيمالا إلى أن وافته ومديته فى كامبريدج بأمريكا عام 1977 وهو فى 
الثامنة والسبعين من عمره. 


لمم كما كم 
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عالم الأنشريولوجى الأمريكى الفريد لويس كروبير يعتبر وإخدًا من أبرز 
العلماء الذين أرسوا أسسس الأتخريولوجيا الثقافية وواحدًا من القلاكل الذين تجحت 
كتاباتهم: وبخاصة فى النصف الأول من القرن العشرين فى أن تترك تأثيرا ضخما 
فى النظرية الثقافية بعامة وفى الجهود التى بذئها العاماء لفهم طبيعة الثقافة 
والعمليات الثقافية. والواقع أن اهتماماته كانت تدور فى مجالات واسعة من البحث 
الانشريولوجى وبذلك أسهم اسهاما كبيرا فى فهم وترسيخ اثتولوجيا الهنود 
الأمريكيين وعلم آثار ما قبل التاريخ فى نيومكسيكو والمكسيك وبيرو والفولكلور 
واللفويات وأنساق القراية واليناء الاجتماعى عموما. 

ولد كروبير فى عام 161775 بالولايات المتحدة وأثناء دراسته بجامعة كولومبيا 
تأثر بالاستاذ فرائر بواز ونال الدكتوراه فى 1١1١١‏ عن رسالته عن الرمزية التجميلية 
68 فى قبائل أراباهو 415208950 الهندية فى مونتانا 11001506 . وفى ذلك 
العام أسس قسم الانثريولوجيا فى جامعة كاليفورنيا بباركلى وإلى جانب هذا فقد 
درس كرويير مواقع الزونى ما بين عامى 1516 و 157١‏ وهى دراسات أسفرت عن 
كثير من النتائج التى تتصل بثقافات ما قبل التاريخ حيث استخدم مناهج بحثية 
منتضبطة ولجأً إلى الوسائل التحليلية لتعزيز آرائه ساعدته على بتاء نظريته العامة 
التى تقول بإن الفهم الكامل لأى ثقافة لابد أن يأخذ فى اعتباره العناصر الثقافية 
والتنظيمات التى تتخذها الثقافات أثناء تطورها حيث امتدت جهوده إلى المكسيك 
(4؟19- )191١‏ وبيرو فى الأعوام 1516 1595 547ل . 

وعلى مدى حياته العلمية (توفى عام 151١‏ فى باريس) أنتج كروبير فيضا من 
الكتابات والمؤلفات تزيد على 65٠١‏ مقال وكتاب وسير ذاتية. ويعتبر كتاب 
«الانثريوتوجياه» الذى صدر فى 1977 من أهم المراجع الأساسية فى العلم وكذلك 
كتابه «آثار بيرو قبل التاريخ» 476126010 «قتاتحره8 (15457). 

كذلك كانت له اهتمامات لغوية تولدت فى الأصل من دراساته تلهنود 
الأصليين. وبالرغم من أنه كان أكثر ارتباطا بالمنهجية العامة للفويات إلا أنه ركز 





بصفة أساسية على دراسة العلاقات التاريشية بين اللغات بعضها وبعض وفى ذلك 
أبرز واحدة من أهم القضايا التى تتعلق بانعزال المجتمعات والجماعات الإنسانية 
والعوامل الثقافية مؤكدا فى هذا على أن هناك كثيرا من الحواجز اللغوية حتى بين 
الشعوب التى تعيش فى بيئات وأماكن متجاورة مثلما الحال فى غينيا الجديدة التى 
تنقسم الأهالى فيها إلى عدة جماعات متفرقة يتكلمون أكثر من ٠١‏ لغة الأمر الذى 
يوجد أيضا فى شمال وفى جنوب أمريكا . 

وعموما فإن مؤّلفه «تشكيلات النمو الثقافى» (1940) يعد من أكشر مؤلفاته 
تكاملا وطموحا حيث سعى إلى الكشف عن عوامل تقدم وتدهور الفن والفكر 
الإنسانى فكان نموذجا جيدا لدراسة الكيفية أو الطريقة التى تتغير بها الثقافات من 
خلال بحث مظاهر وأسباب نمو بعض الثقافات على ما يعكسه كتابه «طبيعة 
الثقافة» (150) الذى جمع فيه مقالاته التى نشرها فى بعض الموضوعات والقضايا 
مثل النظرية الثقافية والقرابة وعلم النفس الاجتماعى والتحليل النفسى. ومن بعده 
كتابه «الأسلوب والحضارات» 055غاة2ت1011© لة 3:16 (19175) الذى مازال 
يجذب المتخصص والقارئّ العادى إلى اليوم. 

ا اع عور 
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السؤال المحورى عند الفيلسوف وا مؤرخ الأمريكى توماس صامويل كون الذى 
يعتبر واحدا من أكبر وأهم فلاسفة العلوم كان يدور عن العلاقة بين الفلسقة والعلم. 
وبالرغم من أن هذا السؤال كان قائما باستمرار وكانت هناك دائما العديد من 
الاجابات فقد وصفها كون بأنها إجابات تقليدية إذ ركز على منظور جديد يذهب 
إلى أن هذه العلاقة خاضعة للتفسير التاريخى وقدم فى كتاباته مجموعة من 
التصورات والمفهومات لفهم النشاط العلمى فهما صحيحا وهى مفهومات وتصورات 
هزت بعنف التقاليد الموروثة فى التاريخ والفلسقة وعلم اجتماع العلم وامتد تأثيرها 
إلى مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة بعامة. 

ولد كون فى كنكيناتى 0110172211) بأمريكا عام 1519 وبدأ حياته كواحد 
ممن شففتهم العلوم فبعد أن حصل على درجته العلمية من هارفارد اشتفل فى 
معمل بحوث الاتصال وهو عمل لم يشبع تطلعاته العلمية ذهرب إلى هارفارد فى عام 
وأصبح منذ عام 140١‏ عضوا فى كلية تاريخ العلم ثم صار فى 1551 أستادًا 
لتاريخ العلوم فى باركلى إلى أن التحق فى عام 1514 بجامعة برينستون. 

ولقد نجح كون نجاحا كبيرا فى إثارة الانتباه إلى معنى العلم المتضمن فى أية 
حادثة أو واقعة علمية وبخاصة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فبدلا من 
الفكرة التقليدية فى نمو العلم القائلة بأنه ينمو تدريجيا نتيجة لعملية تراكمية 
مستمرة للمعرفة الأميريقية أعطى تصورا لتاريخ العلم أشبه بتاريخ المجتمع ذاهيا 
إلى أنه يتضمن نوعا من الانقطاع وعدم الاستمرارية يمعنى أن ثمة تفردات وطفرات 
وثورات هى ما أطلق عليها الثورات العلمية. 

وفى كتابه الذى ظهر فى عام 1414 بعنوان «بناء الشورات العلمية» 16" 
8[ 0 50162116 02 00]1116اق مضى يشرح منظوره الجديد الذى قدمه 
لتطوير العلم وإنماء ادراكه الإنسانى كسبيل لاقترابه اقترابا موضوعيا من الحقيقة. 
وبالرغم من أن هذا الكتاب كان كتابا عن العلم أكثر مثه كتابا فى العلم فقد هر 
إيمان العلماء فى مدى معقوليتهم ذاهبا إلى أن العلماء سوف يصبحون أكثر 
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حساسية وأكثر ميلا إلى الانتقاد الذاتى بدلا من خضوعهم المستمر للأنماط 
التقليدية. وكان يذلك أشبه بالثورة التى اهتز معها كل يقين. 

وتلقد كان من الطبيعى أن يتعرض لما اعتبره مشكلات متأصلة فى الفهم 
العلمى مثل مشكلات الاتفاق والقبول التى يتحدث عنها علماء الاجتماع وفى كل هذا 
فقد وجه انتقادا مريرا لمختلف العلاقات بين المدارس العلمية المختلفة ذاتها مقررا 
أنها علاقات غير سليمة وغير مرضية والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود 
أرضيية مشتركة للبحث العلمى ولا بين النماذج والصيغ والموديلات التى يلجأ العلماء 
إليها. والتى اعتقد أنها لن تكون مقيولة إلا إذا كانت هناك مثل هذه الأرضية 
المشتركة وهى قناعة امتدت إلى مناقشته للعملية التعليمية ذاتها حيث ذهب إلى أنها 
عملية عقيمة لا توجد بها أية إثارة للعقل اكتفاءٌ بطرقها فى الإملاء والتقلين وهذا 
ما عرض له فى كتابين رائعين من أهم كتبه ومؤّلفاته الأول نشره فى عام ١501‏ 
باسم -10676107 عط «ذ لإسوصوعاعة بمماعصواط نممتاب[ملا12 موعتمعم 00 عط 
7 ,اطع نامط1' سعنوء 177 01 ]2261 . والكتاب الثانى ظهر بعد ذلك بعشرة أعوام 
فى 15517 بعتوان 1967 .قعزقلإط2 تسناكأمةن0) 02 لررماوتق8 عط 20 وعع 50 . 


قهوم كوهد كمة 


و 4ه- 


( #اكان جات رفت )1 > ١‏ 14000857 ,تمعهد) 


إن فكر جاك لاكان يجيه القارئ بمزجه العجيب بين مختلف ميادين المعرفة. 
فبالرغم من أنه مختصص أصلا فى التحليل النفسى 5أ8/ز03021نزو5 والطب 
النفسى 5[7ا118أتلاة2 وهما المجالان اللذان يهتمان بدراسة وعلاج الأمراض النفسية 
والعقلية فقد ارتبط اسمه منذ الستينيات من القرن الماضى (على الأفل) بالبنائية 
الفرنسية التى مثلت أبرز سمات الحياة الفكرية والثقافية فى فرنسا. كما أن شهرته 
ذاتها قامت بصفة أساسية باعتباره واحدا من الأربعة الكبار الذين تتردد أسماؤهم 
عند الحديث عن هذه البنائية وهم كلود تيفى ستروس 1.671-5]/21055 وميشيل فوكو 
أآنادعنا1"0 ورولان بارت 82311565 وجال لاكان نفسه فتجاوز يذئك تلك الحدود 
الضيقة التى يدور فى داخلها تخصصه الأساسى بمعنى أن هذه البنائية ذاتها كانت 
مدخله الذى استعان به فى تحليله النفسى ومعالجة مشكلات تخصصه الرئيسى 
تماما مثلما استعان بها رولان بارت فى نقده الأدبى وجاك دريدا فى تحليلاته أو 
قراءته للنصوص الأدبية والفلسفية وألثوسير 410115567 فى نقده للماركسية وفوكو 
فى دراسته لانساق القوة أو فكرة القوة وتحليله لمكوناتها وبحوثه فى نظريات ونظم 
العقوبات. فقد ارتكز كل هؤلاء إلى الفكرة المحورية التى تقوم عليها البنائية على 
الأقل منذ أن تأسست فى ثوبها العسصرى الجديد على أيدى ليفى ستروس والتى 
تقول بأن هناك بناءات أو أبنية عقلية لاشعورية عامة تشارك فيها جميع الثقافات 
الإنسانية على تعددها وتنوعها ورغم كل ما قد يكون بينها من اختلافات وتباينات 
كما اعتبر كل هؤلاء أيضا أن الوسيلة الوحيدة لفهم هذه الأبنية العقلية اللاشعورية 
هى دراسة النص واخضاعه للتحليل اللفوى. 

وبصرف النظر عن الظروف الموضوعية التى نشأت فيها البنائية فى الفكر 
الفرنسى المعاصر فإن لاكان هو بلاشك أحد المفتونين بهذه الوسيلة ويكون التساؤل 
هنا هو إذن عن ملامح هذا الافتتان. ويتعبير أدق الكيفية التى طوع بها جاك لاكان 
منظوره الذاتى للبنائية لخدمة أهداف التحليل النفسى وتطويره؟ 








فى عام 1917 نشر لاكان رسالته للدكتوراه التى كانت عن «الذهان البارانويى 
وعلاقاته بالشخصية» ع2 لتل؟ ومتطاكم2)10[ع18 5غز لمة ذزومطءلزو عدامموتوط 
5003116 . ولكنه عاد قنشر يعد ستوات قليلة بحثا بعنوان دالمرحلة الانعكاسية» 126' 
8 811505 (15571) أو مرحلة انعكاس الصورة باعتبارها صيغة لوظيفة الذات 
تناول فيه الدور (الوسائطى) الذى تقوم به الصورة التى توجد لدى الأفراد عن 
الجسم 800 156 فى تشكيل الموضوع وبناكه وهو البحث الذى يعتبر من وجهة نظر 
الكثيرين بمثابة مدخله الأولى إلى حركة التحليل النفسى وهو المدخل الذى طوره 
على مدى سنوات طويلة ليتضح فى الخمسينيات على وجه الخصوص مدى ارتباطه 
أو حتى ما يمكن وصفه بأنه نوع من التبنى للنظرية التحليلية على مستوى النظر 
والممارسة والتطبيق معا. وهو موقف يمكن القول بأنه نما وتطور بشكل تدريجى من 
خلال مناقشاته ومحاضراته التى دأب على القيام بها فى السيمنارات العامة التى 
كان يعقدها بصفة منتظمة كل ١50‏ يوما وكانت تدور أساسا حول موضوعات وقضايا 
الطب النفسى التقليدى وكما تجرى ممارسته فى المؤسسات النظمية المعنية. 

ولقد كان لهذه السيمنارات الدورية أثر كبير فى لفت نظره إلى الحركة 
البنائية وبخاصة عندما أخذت تتضح أمامه طبيعة الصعوبات التى يلتقى بها باعتيار 
أنها تكشف عن عمل اللغة وتأثيراتها وهو ما أدى به إلى أن يركز اهتمامه على 
دراسة اللغويات طاما أنها ركيزة لا غنى عنها فى تناوله التحليلى سواء للنصوص أو 
المجالات التى يتحدث عنها. 

وفى ضوء هذا تتبدى لنا الخاصية الجوهرية لتفكير جاك لاكان والتى أشرنا 
إليها عابرا بقولنا انه يمازج مزجا عجيبًا بين مختلف ميادين المعرفة. والواقع أن 
تفكيره على الرغم مما ينطوي عليه من صعوية وتعقيد فى العبارة هو نتيجة جهد 
متصل (لدمج) اللغويات وبخاصة كما تعكسها أفكار ونظريات فردينان دوسوسير 
ورومان ياكوبسون وكذلك الانثريولوجيا خاصة عند مارسيل موس 1/1055 وليفى 
ستروس والمنطق الرمزى عند تشارلس ساندرز بيرس ونظرية المجموعات والفئات 
وهى النسق الصورى الذى أعطاه أونوية ملحوظة فى التحليل النفسى والموقف أو 
الاسهام العام للحركة البنائية فى العلوم الإنسائية الذى يرى أن اللاشعور تم تشييده 
وبناؤه ع8 لاق مض 8 35 لع تتتأع اد 5 200275010105(] 1128 فى شكل لغة. والمهم هو 


الآ سد 


أن هذا (الدمج) أو على الأقل تحقيق التكامل فيما بين هذى التخصصات والمعارف 
جميعها هو بالذات ما يشكل مضمون (المشروع) الكبير الذى سعى إليه وهو مشروع 
يثير بعض الجوانب التى يلزم التوقف أمامها . 

فمن ناحية بدا واضحا لجاك لاكان أن لا مهرب أبدًا لدراسات وبحوث 
التحليل النفسى والطب النفسى إن لم يكن البحوث المعاصرة فى مختلف حقول 
وميادين المعرفة من الخوض مباشرة فى مسألة الدلالة. فالمؤكد أن «الأشياء» 
و«الصور» و«السلوكيات» لا يمكن أن تكون دالة بذاتها ولكنها تكتسب دلالتها عن 
طريق اللقة. بتعبير أخر رأى لاكان أن المجالات المعرفية المختلفة تفرض علينا 
مواجهة اللفة. إن الأشياء تحمل دلالات فى باطنها ولاشك؛ ولكن ما كان لها أن 
تصبح «انساقا دالة» لولا تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللفة. أى أنه يصعب تصور 
إمكان وجود مدلولات وأنساق صور أو أشياء خارج اللغة فعالم المدلولات - كما ذهب 
رولان بارت - ليس سوى عالم اللغة وإذا كانت التفرقة الجوهرية التى أقامها 
دوسوسير بين اللسان والكلام قد اسدت ولاشك الكثير من الخدمات لكل من علم , 
الدلالة والبنائية على السواء فلا يقل عن ذلك أهمية التمييز الذى أقامه جاك لاكان 
بين (الواقع النفسى) و(الواقع) من حيث أن الأول (النفسى) يشار إليه على حين 
الثانى تتعين البرهنة عليه. وهذه ناحية تمرض لها أيضا رولان بارت وغيره من 
البنائيين الفرنسيين الذين أكدوا على أن الواقع لا يقبل التمثيل حتى وإن كان تمثله 
عن طريق الكلام. ولأنه لا يمكن أن يكون موضع تمثيل فهو موضع إثيات فحسب. أى 
أنه أمر يمكن التعبير عنه بكيفيات مختلفة وإلا فإن علينا أن نذهب مع لاكان إلى أنه 
المستحيل الذى لا يمكن بلوغه والذى دائما ما يفلت من أى تعبير أو خطاب. أو نقول 
إنه ليس بالإمكان المطابقة بين مستوى متعدد الأبعاد (أى الواقع) وبين مستوى 
أحادى البعد وهو اللغة. 

والواقع أن بحوث لاكان قد أدت به إلى اكتشاف العديد من الملاقات المتداخلة 
والمتشابكة. فالتقاء اللفويات والأنثربوئوجيا والماركسية والتحليل النفسى وتكاملها جميما 
فى تفكيره قد نظر إليه لاكان على أنه قيمة علمية بالغة الأهمية خاصة وإنه لم يعتبر 
هذا التكامل مجرد مواجهة بين أنساق معرفية متخصصة ولكن التكامل الحقيقى يبدأ 
(بالفعل) عندما يتصدع التساند بين الدراسات والتصورات القديمة الأمر الذى يتم بعنف 


اا هد 


يسبب العديد من الهزات التى يتولد عنها موضوع جديد ولغة جديدة لا علاقة لهما بما 
كانا عليه فى داخل حقل معين بذاته من حقول المعرفة. 

من الناحية الأخرى. نجد أن هذا الموضوع الجديد وهذه اللفة الجديدة 
يتطلبان إعادة النظر فى كل التصورات والمبادئّ والمسلمات التقليدية فى علم النفس 
الفرويدى وهى مراجعة رأى لاكان ضرورة أن تتم فى ضوء التأثير المتولد عن 
المزاوجة بين الفرويدية والماركسية والبنائية وهو التأثير الذى يتطلب بالضرورة 
علاقة بين الواقع النفسى والواقع. تماما كما هو الحال فى الأدب عندما يتطلب 
الأمر تلك العلاقة بين النتاج والقارئ أو النص أو الأثر الأدبى 16نا06 الذى يرمز 
إلى اللغة بوجوده الظاهرى على الأقل. إنها نوع من المواجهة إذا جاز لنا استخدام 
هذا التعبير يقيمها لاكان بين العلوم الإنسانية والحاجة إلى إعادة النظر فى كل 
مشكلة الوجود والصدق والحقيقة الأمر الذى يستلزم توافر نظرة نقدية قاحصة 
للشقافة الفريية ومنطلقاتها الأيديولوجية. وهنا فقد بدت لجاك لاكان أهمية 
المقولات التى قال بها ساندرزبيرس والخاصة بالمنطق والظاهراتية والرياضيات. 
فالمنطق بالنسية إلى بيرس هو منطق العلاقات أو هو علم الشروط الضرورية 
الموصلة إلى الصدق. وكأن هناك إذن نوعا من التوحيد بين منطق بيرس وبين علم 
الدلائل وهذه هى الناحية المحورية التى اهتم بها لاكان من حيث أن بمقدوره إذًا 
الكشف عن الدلائل الصادقة والدلائل الكاذبة وإن كان قد تجاوز ذلك إلى القول بأنه 
يستهدف لا الكشف فحسب عما هو موجود من ظواهر وعلاقات ولكنه يستهدف 
أيضا الكشف عما ينبغى أن يكون باعتباره علم الفكر النقدى الذى يفتح الأبواب أمام 
المحتمل والممكن. 

وظاهراتية بيرس احتلت موقها رئيسيا كذلك فى فكر جاك لاكان باعتيارها 
الدراسة التى تهتم بوصف خصائص الظواهر فى مقولاتها الرئيسية الثلاث وأقصد 
بها مقولات الوجود بوصفه كيفية وموجودا وضرورة. أما الرياضيات فموضوعها 
صياغة الفرضيات واستتنباط النتائج منها ومن ثم فهى تستدعى الملاحظة بحيث 
تضع بناءات فى الخيال وفق قواعد مجردة وتلاحظ هذه الأشياء الخيالية لتقف 
على ما يقوم بين الأجزاء من علاقات. 


ومهما يكن من شىء فلاشك فى أن أعمال جاك لاكان على الرغم من كل ما ' 
تتسم به من تعقيد تعتبر بحق من الأعمال ذات القيمة الحقيقية فى العلم الحديث. 
ويكفى أنه فى عام 1505 كان من بين المؤسسين للجمعية الفرنسية للتحليل التنفسى 
فى الوقت الذى كانت جمعية التحليل النفسى فى باريس تخوض معاركها حول 
فقضايا ومشكلات تعليم التحليل النفسى وتدريسه وهو ما أدى فى عام 1551 إلى 
تشييد المدرسة الفرويدية بباريس التى كان من بين أهدافها تعديل طرائق إعداد 
المحللين النفسائيين وهى أهداف نجحت الجمعية فى تحقيق بعضها على الرغم من 
أن لاكان تركها فى عام 11١‏ وهى فترة أثمرت على أية حال أهم كتاباته حيث نشر 
فى "1911 كتابه الهام «المفهومات الأربعة الأساسية فى التحليل النفسى» وألحقه فى 
عام 151/6 بمؤلفه «الكتابة الاصطلاحية عند فرويد» ثم بعد ذلك «الأنا والنظرية 
الفرويدية وطريقة التحليل النفسى» (191/4)م 

وقد تختلف الآراء حول أفكار جاك لاكان وحول مواقفه من البنائية ومن 
التحليل النفسى ذاته كما قد يكون هناك غير قليل من المآخن على هذا كله. ولكن 
الشىء المؤكد هو أن أعماله تتصف بكثير من الأصالة والعمق حتى أنها طبعت 
تأثيرها فى كل تراث التحليل النفسى مثلما طبعتها أيضا فى الأدب والفلسفة 
والأنثربولوجيا بل والتيار العام للفكر الغريى المعاصر بعامة. 

# اع اه 


( لاسويل.هارولد (1990-5-9) 0< 0 - 3 0 4آممدكظ .كه ) 


يعتبر هارولد دوايت لاسويل من أشهر علماء الاجتماع والسياسة الأمريكيين 
الذين ركزوا على دراسة علاقات القوة والبحث فى الشخصية والسلوك السياسى 
والعملية السياسية عموما مما ساعد كثيرا فى تطوير هذه الجوانب وبخاصة أثناء 
الفترة التى عمل فيها مديرا لبحوث عمليات الحرب والاتصال فى مكتية الكونجرس 
الأمريكى فى الفترة ما بين ١979‏ وا52١1‏ . 

تلقى علومه فى جاممات لندن وجينيف وباريس وبرلين وبخاصة خلال 
فصول الصيف للسنوات من 1577 إلى 1576 ونال درجة الدكتوراه فى 1577 من 
جامعة شيكاغو كما قام بتدريس العلوم السياسية فى نفس الجامعة حتى عام 15574 ' 
عندما ذهب إلى جامعة ييل 6لهلا كأستاذ زائر فى كلية القانون ثم عين استاذا 
للقانون فيما بين عامى ١1547‏ و1570 وأستاذا للعلوم السياسية من 1507 إلى 1910١‏ 
وأيضا أستاذا للقانون والعلوم الاجتماعية في مؤسسة فورد ثم أستاذا متفرغا فى 
برامفورد كوليج 82187210:0 فيما بين 197١‏ و 151776 .كما عمل أستاذا فى جامعة 
نيويورك وجامعة تمبل ومستشارا سياسيا لكثير من الإدارات والوكالات الأمريكية. 


والعلوم السياسية بالنسبة إلى لاسويل هى دراسة التغيرات فى توزيع أنماط 
القيم فى المجتمع ولما كان النفوذ يرتبط ارتباطا ضروريا بعملية التوزيع هذه كانت 
القوة تمثل بؤرة اهتماماته ومناقشاته وبحوثه. أما القيم فهى عبارة عن الأهداف 
المرغوبة بينما القوة هى المشاركة فى عملية صنع القرارات وعلى ذلك فنجده يتصور 
القوة السياسية على أنها تنتج آثارا معينة ومحددة تمارس وجودها على الآخرين 
ومن هنا فقد برز اهتمامه بدراسة دور الشخصية فى السياسة وإن كان تركيزه علي 
الفرد كوحدة للتحليل قد أدى به إلى تركيز الاهتمام بالروابط بين الثقافة والسياسة 
وبين التطور الاقتصادى والنظم السياسية. 

ولقد ركز لاسويل فى مؤلفه الشهير «من يحصل على ماذا ومتى وكيف» 
1101/7 ,تاعلط/نا ,081بنا كأ م7 :وه160[ه2 (197) على دراسة النخبة أو الصفوة 
التى تمتلك أسياب القوة ولكنه عاد فى مؤلفه «القوة والمجتمع: إطار للبحث 


سد" اسم 








السياسى» 100111 011621 0ك 011 اع متهم كر :نوع 50 300 معبووط وهو 
المؤلف الذى قدمه بالاشتراك مع ابراهام كابلان 5ة1م152 (1500) فوسع من دائرة 
اهتماماته ومناقشاته ليقدم إطارا عاما وآكثر شمولية للبحث السياسى حيث مضى 
يختبر بعض المقولات الأساسية التى لا غنى عنها فى التحليل السياسى والاجتماعى 
كمقولة الشخصية ومقولات الشخص والجماعة والثقافة مما يعكس اهتماما عميقا 
بالجوانب السيكوياثولوجية والمشكلات المصاحبة لعملية البحث عن القوة التى تمترى 
الساعين إليها والوسائل التى يستخدمونها والتى كثرا ما تسبب الاحباط للآخرين 
ويخاصة عندما تكون على حساب بعض الأخلاقيات. وعلى أية حال فقد ظهر 
اتجاهه نحو بعض الصياغات الأخلاقية فى دعوته القائلة بأن العلوم السياسية 
والبيولوجية بوجه خاص عليها أن تحدد اتجاهها ومواقفها من المسائل السياسية 
التى تخدم الإرادة الديمقواطية الساعية لتحقيق العدالة وذلك بالرغم من أنه كان 
يشك كثيرا فى إمكان وجود ديمقراطية على أية صورة من الصور. 

وليس من شك فى أنه يرجع إليه جانب كبير من الفضل فى إبراز أهمية 
النظرية السياسية وامكانيات تطبيقها تحليليا عن طريق استخدام تحليل المضمون 
بالدرجة الأولى وهذا ما دفعه إلى الإفاضة فى أساليب تحليل المضمون حيث أطلق 
على تحليل الكلمات مصطلح تحليل الرموز وأبرز الملمح الأساسى فى هذا على أنه 
يرتكز على الكلمات المفردة وميز فى ذلك بين نوعين من التحليل إما باعتبار كل 
المفردات (الكلمات) أو اختيار عدد من الكلمات يعتبرها مفاتيح أو رموزا لكل 
الكلمات الأمر الذى مكنه من توظيف النظرية والانساق السياسية توظيفا تحليليا 
الأمر الذى انعكس بشكل واضح فى مؤلفه «تحليل السلوك السيساسى: مدخل 
تجريبى» وأيضا فى مؤلفه الذى قدمه بالاشتراك مع دانئيال ليرنر 161061 تحت 
عنوان «الصفوات الثورية العالمية: دراسات فى حركات القهر الأيديولوجى» 51/0114 
مكصعدمء 1107 لمعنعه1امع10 علاتعرءه0) 11 قعللساة :معاتاظ بتقدهتسامع8 زمكذا) 
وأيضا مؤلفه عن «مستقبل علم السياسة» الذى صدر قيل هذا الأخير بعامين 126 
مع 50 لوع لاه 04 ع11أن1 وهو كتاب يعتبر مراجعة لأحد كتبه القديمة التى كان 
لها توجه معين ونشره تحت عنوان «الأمراض السيكوباتولوجية والسياسة: -0ط0(ة5 

وع لاه سه نزعه[مطندم .)1١ 55 ١(‏ 
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بول فليكس لازرسفيلد عالم اجتماع أمريكى من أصل تمساوى (ولد فى فيينا 
عام )19١‏ كان لإسهاماته وكدخله الذى يتسم بالجدة فى دراسة المناهج أكبر الأثر 
فى دفع العلم وتطويره فى الولايات المتحدة وأوريا. تعلم فى جامعة ضيينا فى تلك 
الفترة الزاهرة الثى كانت تموج بالحركات والاتجاهات الملمية والثقافية عندما كان 
سيجموند فرويد 0نا116 وآدئر 40167 فى أوجهما والتى أنشىء فيها أيضا معهد 
بوهلر للدراسات السيكولوجية. 

نال لازرسقيلد درجة الدكتوراه عام 1570 فى الرياضيات التطبيقية 2هنامم4 
68115 ويعد أن قام بتدريس هذا التخصص قام بتأسيس مركز للبحوث 
التطبيقية فى عام 1575 فى فيينا حيث برز اهتمامه بقضية تطوير مناهج البحث 
التى تبنى على الدراسات الأمبريقية وليس أدل على اهتمامه بتطبيقات علم 
الاجتماع من أن آخر مؤلفاته كان كتاب «مقدمة لعلم الاجتماع التطبيقى -1200 ثم 
لإومامأه50 لعءذاممخ 10 «مناءل (ه/ا5١)‏ قبيل وفاته بعام واجد . 

ولقد مكنته إحدى المنح من مؤسسة روكفلر من المجييٌ إلى أمريكا التى منحته 
الجنسية الأمريكية ولم يمض وقت طويل حتى أصبح واحدا من أكبر العلماء انتاجا 
ومن أبعدهم تأثيرا فى العلوم الاجتماعية بأمريكا إذ أصبح مديرا لمكتب بحوث 
الاتصالات اللاسلكية وهو أحد المشروعات التي تمولها مؤسسة روكفلر وتشرف 
عليها جامعة برينستون خلال الفترة من /1915 إلى 154١‏ وعندما انتقل هذا المشروع 
إلى جامعة كولومبيا فى هذا العام استمر مديرا وعين فى قسم الرأى العام بالجامعة 
نفسها ولكن تحول المشروع فيما بعد إلى اسم مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية 
وظل تحت رتاسته حتى عام 156٠‏ ومن بين زملائه خلال هذه الفترة التى امتدت 
حتى الستينيات صامويل ستوفر 15565ا5]0 ورايموند بودون وروبرت ميرتون وعندما 
أصبح استاذا متفرغا عام 157١‏ انتقل فى عدد من الجامعات كأستاذ زاكر فزار 
جامعة بيتسبرج 81151015 وجامعة أوسلو 0510 (48 - )١1545‏ والسريون وكان أول 
عالم اجتماع أمريكى يحظى بدرجة شرقية من السربون. 


استخدم لازرسفيلد علم الاجتماع الرياضى منهجا لقياس الكم ويعتبر مزيج 
البحث الاجتماعى الكيفى 010211120096 باليحت الكمى 1118176ذنا0 من أهم 
اسهاماته التى كانت سببا فعالا فى تطوير علم الاجتماع وفى بحثه للمشكلات التى 
شغلت تفكيره وفى مقدمتها مشكلات البطالة والاتصال الجماهيرى والسلوك 
السياسى بالإضافة إلى بحوث التسويق ومختلف القضايا النظرية والمنهجية المرتبطة 
بعلم الاجتماع وغير ذلك من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تفجرت فى 
النصف الثانى من القرن العشرين فقد كان علم الاجتماع بالنسبة إليه يتمثل فى 
القيام بدور كاشف الطريق أمام الباحثين فى العلوم الاجتماعية أى دور الوسيط بين 
الفيلسوف الاجتماعى المراقب والمتأمل والباحث الأمبريقى الذى يعتمد أساسا على 
مختلف الأساليب الفنية فى البحث التى تدعمها النظرية السوسيولوجية ذاتها. 
وربما كانت من أهم كتاباته «الاختيار الجماهيرى» 00156 وعاممع2 156 (44ذ١)‏ 
ذهب فيه إلى ميل أصحاب الاتجاه الواحد إنى الاتصال ورؤية بعضهم أكشر من 
الاتصال بمعارضيهم فالإنسان يميل إلى مخالطة أشباهه وكتابه «الاتصال 
الجماهيرى» 001:121151086105© 1/1358 )١400(‏ الذى قدمه مع كاتز 1215 وأيضا 
كتابه بالاشتراك مع موريس روزنبرج 8 مد«دلنة البحث الاجتماعى» 156" 
ادوقع 1دوأء50 05 معدنع ه12[ زهدذا١).‏ 


كه كما كنظ 


يتش ادموتك روثاك( لل 5000 ملقده 1 لصممسل 1 يتمص ) 


عالم الاجتماع والأنشريولوجيا الاجتماعية البريطائى وأحد كبار الملتخصصين 
فى دراسة ثقافات الشرق وجنوبى أسيا والمؤسس الأول لتيار البنيوية فى العلوم 
الاجتماعية فى العالم الانجلوأمريكى فى مقابل كلود ليقى ستروس مؤسسها فى 
فرنسا وأوروبا عموما. درس الرياضيات والهندسة فى مالبورو وفى كامبريدج حيث 
نال درجته العلمية الأولى عام 1557 ولكنه التقى بما لينوفسكى الذى كان وقتذاك 
فى مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم والسياسية فدرس على يديه وغير اتجاهه إلى 
الانثريولوجيا. 

كان منشغلا بالبحث والعمل فى بورما 8101112 عندما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية فانخرط فى الحرب مع جيش بورما البريطانى وحدث أن ضاعت أصول 
رسالته مما جعله بعد ذلك يعتمد على بعض المصادر الثانوية وعلى آية حال فقد 
نشر هذا العمل الذى يعتبر انجازه الأول الكبير بعد ذلك بعدة سنوات تحت عنوان 
«النظم السياسية فى أعالى يورماء 8ت7صعنا8 لمذلطعنة1 2ه كسمعاكتز5 لدع امم 
(1504). وفى أثر هذا قام أيضا ببعض الدراسات الحقلية فى كردستان 6015)68ة1 
وسيلان 0105© وبورونيو 805060 وسيريلانكا 35513218 ونشر عنها بعض التقارير 
الأقنوجرافية التى كانت أساسا تيعض مؤلفاته المبكرة. وبالرغم من أن ليتش تشرب 
مواقف وتقاليد المدرسة الوظيفية كما نجدها عند مالينوفسكى فقد تأثر فى وقت 
لاحق فى الخمسينيات بكلود ليفى ستروس وبدأ معه حوارا طويلا كان سببا مباشرا 
فى لفت أنظار الانثريوتوجيين البريطانيين إلى أعمال كلودليفى ستروس المهمة والى 
البنائية الفرنسية عموما التى سرعان ما أصبح (ليتش) واحدا من أهم نقادها 
بالرغم من أن البعض كان يعتبره هو نفسه من ضمن البنائيين. 

ولقد عمل ليتش أستاذا فى مدرسة لندن فى الفترة من /ا154 إلى ١501‏ ثم 
فى كامبريدج (؟0 - 8/) وخلال هذه الفترة كان كدأبه مقرما بالنقاش وبا/اتحدى 
ومثيرا للجدل ومع أنه كان رئيسا لرأبطة الإنسانيين لبعض الوقت وانتخب فى عام 
للأكاديمية البريطائنية ونال لقب سير (فارس) عام 15/6 إلا أنه كتب عددا 
من المقالات ينقد فيها فكر رأدكليف براون اعتبرت بمثابة تحد للاتجاه 


وول 








السوسيولوجى فى الانثربولوجيا البريطانية الذى يمثله رادكليف براون وأتباعه إذ 
اتهمهم ليتش بأنهم يأخذون بنظرة وصفية واستاتيكية مغالية فى نظرتهم وتفسيرهم 
للعلاقات ونظرة آئية وميكانيكية للطقوس والأيديونوجية وذلك على الرغم من أن 
ليتش نفسه لم يكن أبدا صاحب نظرية بالمعنى التقليدى المفهوم. 

وهناك على الأقل ثلاثة أعمال رئيسية لادموند ليتش إلى جانب العدد الكبير 
من الكتابات والمؤلفات والمقالات التى كتبها عن الثقافة والاتصال والرمزية الدينية 
والنظرية العامة للقرابة بالاضافة إلى نقده للاتجاهات التطورية والنظرية 
السوسيولوجية بعامة: وأول هذه الأعمال الرئيسية هو مؤلفه «إعادة التفكير فى 
الانثريولوجيا» لإع010مهلاطئهث طودل]11تطاع1 (1511) الذى أكد فيه أن هذا العلم 
بدأ يتجمد ويتراجع بل ويتخلف عن الواقع الحالى والتاريخى بالاضافة إلى اتهامه 
العلم والعلماء بالرجعية ويمعاداة أسس الوحدة الإنسانية ولاتجاه التاريخ. 

أما الكتاب الثانى ققد نشره تحت عنوان «التكوين بوصفه اسطورة» 06606815 
33 25 (15170) فقد انشغل فيه بشرح ونقد وتعديل نظريات كلودليفى ستروس 
فى التصنيف وفى الأساطير وإن كان قد تعرض فيه أيضا لبعض الموضوعات التى 
آثارها المرتيطة بالكتاب المقدس (الانجيل) والتى اخضعها للتحليل من وجهة نظره. 
وأخيرا هناك الكتاب الهام الشالث الذى يمثل عمله النظرى الكبير باسم 
«الأنثريولوجيا الاجتماعية» (1547) والذى واصل فيه بوجه عام حواراته مع ليفى 
ستروس والبنائية الفرنسية عموما. 

ولقد ترك أدموندرونالد ليتش لفيفا من الأنثربولوجيين المشهود لهم من بينهم 
فردريك بارت 83245 ونيريالمان 5817260 وغيرهما ممن تأثروا باتجاهاته فى دراسة 
التكوينات الاجتماعية ومشكلات الطوائف الدينية والاقتصادية فى بعض المجتمعات 
وما ارتيط بها من قضايا التدرج والحراك الاجتماعيين. 


ع« اج اها 


ل اؤوفسه 


( لي - ستروسنء كلوة (1944:- عقسدك ,81141755 الاقم 


ريما كان كلود ليفى ستروس أبرز البناكيين الفرنسيين المعاصرين على الأقل 
فى ثوبها الحديث بعدما ظهرت فى مراحل محتلفة على أيدى فردينان دوسوسير. 
كما أنه أحد أقطاب هذه البنائية التى طبقت على أوسع نطاق فى تحليل الأنساق 
الثقافية والظاهرة الثقافية عموما ويخاصة أنساق القرابة والأساطير فى ضوء 
العلاقات البناثية التى تقوم بين عناصرها. فكانت بحق بنائية أثرت لا فى علوم 
القرن العشرين الاجتماعية فحسب ولكن أيضا فى دراسة الفلسفة والأديان المقارنة 
والأدب فى مختلف الأنحاء. 

ولد ليفى ستروس فى عام 15١08‏ وتلقى تعليمه الثانوى في بأريس فى ليسيه 
جانشون دى سالى وبعد ذلك كانت دراساته فى القانون والفلسفة فى جامعة باريس 
(14177-15137) وبعدها قام بالتدريس فى إحدى المدارس الثانوية واتصل بجان بول 
سارتر «تائة5 وندواته ومحاضراته الثقافية ثم سافر إلى البرازيل وعمل أستادًا 
للاجتماع فى جامعة ساوباولو 520-8110 (1574 - 1959) حيث بدأ اهتمامه 
بالانشريولوجيا ويدأ رحلاته فى الأمازون ولكنه عاد إلى فرنسا (1915) ومن بعدها 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اشتفل أستاذا زائرا فى المدرسة الجديدة 
للبحث الاجتماعى فى نيويورك (1941 - )١1546‏ وهى فترة تأثر خلالها ببحوث 
ودراسات العالم اللغوى ياكوبسون 18100500 وظل يعمل كمستشار ثقافى فى السفارة 
الفرنسية فى واشتطن (0: - )١1558‏ ثم بعد عودته إلى طرنسا عين مديرا مساعدا 
لمتحف الإنسان فى باريس )١143(‏ ثم كان مديرًا للدراسات العليا بالمدرسة التطبيقية 
فى باريس (1960 - 19785) وكان قد عين استاذا لكرسى الانثريولوجيا الاجتماعية فى 
الكوليج فرانسيز )١105(‏ وانتخب عضوا بالأكاديمية الفرنسية منن "ا/ا15 . 

وتمثل بنائية كلود ليفى ستروس محاولة متعمقة لفهم الانساق الثقاضية 
واختزالها إلى ما اعتقده الأساسيات أو الجوهريات أو العناصر الجوهرية فى 
الثقافات حيث تتمثل نظرته إلى الثقاطات فى أنها أنساق اتصال ونماذج بنائية تقوم 
على اللغويات ونظرية المعلومات والتحليل اللفوى هما بالذات اللذان بمقدورهما 
تقديم تفسير لها. 
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والحقيقة أنه يصعب فهم ليفى ستروس لأن هناك من يعتقد أنه كان يسعى 
إلى تقديم نسق تفسيرى شامل للعالم وهذا خطأ شائع فى الواقع لأنه لم يقدم على 
ذلك وربما كان ما أعطى هذا الفهم أو الايحاء أن أعماله كانت تمكس نوعا من 
المحاولة للوصول إلى ذلك وهو ما ينعكس في كتاباته التى دارت حول معظم المجالات 
المختلفة للثقافة. 

ولقد ارتكزت كتابات ليفى ستراوس على إطار أساسى لنظرية الممرضة تدور 
من خلاله كل تفسيراته للثقافة والأساطير وهو اطار يعطى الأولوية للبيئة 
السوسيولوجية على البيئة الطبيعية فى تفسير الأحداث والتناقضات فى الثقافة 
الإنسانية. ونحن نلاحظ أن التفسيرات المعاصرة لمصير الجنس البشرى تتأرجح بين 
قطبين أو نموذجين تفسيريين فالبيئة الإنسانية سواء أكانت البيئة الطبيعية تعكس 
نوعا من الحتمية الضرورية التى تقع فى داخلها مختلف الظواهر والأحداث ولكنه 
أميل مع ذلك إلى أن البيكة السوسيولوجية هى ما يعتبر أفضل مدخل يمكن أن يقدم 
تفسيرًا لما يوجد من اختلافات ففى تصوره أن الاختلافات المتعددة والمتكشرة فى 
الثقافة الإنسانية ليست اختلافات تعسفية أو عشوائية وإنما هى نتيجة للتفاعل 
المستمر بين نوعين من المجالات اللذين يمثلان ضغوطا أساسية تتمثل فيما يوجد فى 
العالم الخارجى من ناحية وفى العالم الداخلى من ناحية ثانية وهذا ما أطلق عليه 
(الروح الإنسانية) 1100212 1114م1.'85 أو العقل البشرى. وفى اعتقاده أن المقل 
البشرى ليس وحدة أو ذاتية ميتافيزيقية وإنما هو شىء مادى أو الجهاز العصبى 
للإنسان. وما الثقافة إلا نتاج التفاعل بين العالم الخارجى وامكانات وقدرات هذا 
الجهاز العصبى أى العقل. وريما من هنا كان تصور ليفى ستروس الأساسى القائل 
بأن الانكريولوجيا البنائية هى مزاج بين علم النفس والانشربولوجيا وبالذات 
الانثربولوجيا الإدراكية علانانوع00 على وجه الخصوص. أما معنى ذلك فهو أن لكى 
نفهم الثقافة فإنه يلزم من ثمة أن نفهم كلا من العقل البشرى والعالم الخارجى 
وهذه مسألة معقدة وفى غاية الصعوبة. 

ولكن الناحية الثانية لكى نفهم كلود ليفى ستروس فهى الوقوف على تصوره 
للتاريخ وهنا يلزم أن نتذكر شيئًا معينا هو أنه كان يعتبر فى وقّت من الأوقات واحدا 
من الماركسيين وأن هناك من المفكرين والباحثين من ينظر إليه هذه النظرة حتى 


لو ١ذ-‏ 


اليوم. ولكن فحص كتاباته جيدا سوف يكشف عن حقيقة أنه لا ماركسى -تانتة 
2751 والدليل على ذنك يوم فى تصوره للتاريخ وهو تصور لا تأريخى -ناقاظى 
111501115 بالدرجة الأولى. 

بالنسية إليه ليس هناك ما يوصف بأنه قوانين تاريخية أو قوانين للتاريخ. 
وفى تصوره أن التاريخ عملية احتمالية أشبه بعجلة الروليت تلقى بيعض الظروف 
والأحداث التى تسمح للثقافات أن تتراكم ويكون لها آثارها التى تختلف فى الزمان 
والمكان. ولأن التاريخ بهذا الشكل يكون من الصعب التتبؤ به. ولأجل هذا قلايد من 
الاحتفاظ إذن بسجلاته ووثائقه وأحداثه بقدر ما تسمح الظروف وبتعبير آخر 
التاريخ يقدم للإنسان فقط تلك التجارب التى يستطيع الانثربولوجى أن يعود إليها 
ولكن ما وراء التاريخ أو ما يحدث فى باطنه فإنه مسألة أخرى. وهذه تمثل إحدى 
المشكلات التى تقوم بين علوم الإنسان 0ه '[ ع0 ءعننع ك5 والعلوم الطبيمسية. 
أضف إلى ذلك فارقا آخر هو أن العلم الطبيعى يلتصق فى محاولة فهمه والتعامل 
معه بمستوى الشرح والتفسير على حين تسعى علوم الإنسان بالضرورة إلى الفهم 
وإلى الوقوف أو التعرف على المعنى. ومن هنا اعتبرت قضية الفهم والمعنى قضية 
محورية عنده إن لم تكن القضية الرئيسية. 

وليس من شك فى أن المتتبع الدقيق لكتابات ليفى ستروس سوف يكتشف 
بنفسه هذه الجوانب كلها . ومن أمتع دراساته التى حاول بها الوصول إلى هذا 
التصور دراسته عن القرابة التى تعتبر أول أعماله الضخمة التى نشرها بعنوان 
«الأبنية الأولية تلقرابة» 6أدعتة2 18 08 عتنهاه1816226 5106110168 وعآ الذى ظهر 
عام ١944‏ (ترجم إلى الانجليزية فى عام 1519) وهو كتاب اشتمل على تحليل 
للموامل البيولوجية والثقافية فى الزواج والروابط القرابية وفى المصاهرة وما ينجم 
عنها من التزامات. وباختصار يقوم الكتاب على إحدى الفرضيات البنائية الأساسية 
التى تذهب إلي أنه فى كل مجتمع وحتى فى تلك الحالات التى يبدو فيها الزواج 
كآنه نتيجة ثقرار فردى أو مواقف عاطفية أو اقتصادية فإن ذلك لا يكون بعيدا أبدأ 
عن القرابة والعوامل القرابية و روابطها. ولابد أن نتذكر هنا الدور الذى تقوم به 
الهدية 6156 التى تكلم عنها مارسيل موس 1/1055 ودور الزواج الداخلى والزواج 


ع و١1-‏ 


الخارجى وحتى تقديم بعض الثقافات الزوجات كهدية أو لإكرام الضيف وكذلك 
تقديم بعض الثقافات منتجاتها كهدايا وأثر ذلك كله فى التماسك الإجتماعى. 


ولكن من المهم القول بإن تأثير مارسيل موس ولويس مورجان وريفرز إذا كان 
يظهر بمثل هذا الوضوح فى دراسات ليفى ستروس لاقرابة فليس الحال كذلك 
بالنسبة إلي دراساته للأساطير التى يمكن اعتبار العالم الروسى فلاديمير بروب 

مم10 هو المؤثر المباشر فى ليفى ستروس فى هذه الناحية. 

لن أخوض فى هذه النواحى لغموضها ولتشعبها ولكن يكفى الإشارة إلى 
مؤلفه الضخم «أسطوريات» 10010810065 (1554 - )١511‏ الذى يتكون من 
أريعة أجزاء تضم أفكاره المحورية التى بناها على دراساته لأساطير قبائل الهنود 
الأمريكيين وتعكس طريقته فى التحليل. وضى تصور ليفى ستروس أنه لا توجد هناك 
أية مضامين خفية ]1.2060 أو رسالة معينة أبعد مما تعكسه المعانى الواضحة وإنما 
معنى الأسطورة يتمثل فى حقيقة أن هناك أساطير أخرى قد تكون مشابهة أو 
مخالفة فى نفس الموقف ونفس الاتجاه. وبتعبير آخر أن كل ثقافة لها نسقها ولها 
أساطيرها مما يلزم معه أن تتم دراسة الأسطورة فى ذات الثقافة التى تنتمى إليها 
حيث يسهل تحليلها والتعرف على مكوناتها من خلال النسق الأسطورى الخاص به 
وريما بهذه الوسيلة يمكن التعرف على المشابهات بين مختلف الانساق بالرغم من كل 
تآثيرات الانتقال والانتشار الثقافيين. 

ولقد تعددت كتابات ليفى ستراوس ما بين الكتب والمؤلفات وعشرات المقالات 
التى تناولت مختلف الموضوعات فى مختلف المجالات. ففى الحمسينيات من القرن 
الماضى ظهرت مسيرة رحلاته فى مؤلفه «الأفاق الحزينة» 5عناوام0؟1 5ماونل” الذى 
كان بمثابة ترجمة لحياته العلمية فى مختلف الثقافات والشعوب ولبنائه وتكوينه 
العلمى (1500) ومثل بذلك قطعة أوتوجرافية أدبية رائعة. ثم ظهر بعد ذلك كتابه 
الممتاز «الانثربولوجيا البنائية» 16ةنااءنة56 6أع10[مممتطاهث (1508) ودالفكر 
المتوحش» 527286 2321866 12 (1517) و«الطوطمية اليوم» -نالى عسكتد 1016 مآ 
01101101[ فى العام نفسه ثم «الطوطمية» 1016715103 )١519(‏ ثم بعد ذلك ظهر له 
«طريق الأقنعة» وعناو5ة]/1 عل ز70 1,3 (1974) في جزءين ضمنهما تحليلا للفن 
والعقيدة والأساطير بين هتود الساحل الشمالى الغريى لأمريكا وفيه مقابلة بين 


هه ذ- 


الفن البداكى والفن فى المجتمعات المتقدمة التى أطلق على فنها تسمية «الفن 
المتتحضر». 

وبالرغم من كل هذا هناك ناحية من الصعب هدم الاحاطة بها ونحن بصدد 
فهم ليفى ستروس ونتمثل فى أن هناك ميلا إلى الربط فى كثير من المواضيع 
والأماكن بين ليفى ستروس وبين دور كايم عبر مارسيل موس وهى مسألة تستحق 
إمصعان النظر خاصة وأنه هو نفسه يعلن تأثره بالأنثشريولوجيا الانجليزية 
والانجلوساكسونية عموما أكثر من المدرسة الفرنسية فى علم الاجتماع التى تزعمها 
دور كايم وموس من يعده. إضافة إلى تقديره الذى كان يعبر عنه كثيرا لرادكليف 
براون وتوى وريفرز ومن قبلهم فرانز بواس. فإلى أي مدى يعتبر هذا الريط 
صحيحا؟ الواقع أن اهتمام بواس بالنظرية ومحاولته الوصول إلى النظرية هى ما 
يمكن اعتياره النقطة الجوهرية التى تفصل بين الاثنين. ولئن كان الأمر كذلك فيكون 
التساوّل المنطقى هو: من أين إذن أتت التأثيرات الأساسية فى فكرهة والجواب يكمن 
بيساطة فى البتائية الفينوتوجية 'إ2650820105 121لنادنائاة حيث بدا تأثره برومان 
ياكويسون واضحا أشد الوضوح منذ أن التقيا فى نيويورك. 

ومهما يكن من أمر فمن الصعب حقا إعطاء تقييم دقيق لتأثير ليفى ستروس 
على الانثريولوجيا المعاصرة نظرا لتشعبه ولكن من المهم القول إن بنائيته وجدت 
انتشارا كبيرا منذ الستينيات ويخاصة عندما وقعت أحداث الطلبة عام 1434 التى 
أعادت اهتمامه بالماركسية وذلك إلى درجة أن تأثيره قد امتد إلى كل الاتجاهات 
البنائية الفرنسية فاستفاد جاك لاكان على سبيل المثال من مبدئه فى الوظيفة 
الرمزية كما أنه أوحى لرولان بارت بمدخله لقراءة الأساطير ودراستها فى الوقت 
الذى اكتشف جاك دريدا فيه صدى لجان جاك روسو ورؤيته للعصر الذهبى وحنينه 
الرومانتيكى إليه بعالمه الأسطورى البعيد والسعيد. 


قهز كم كن 


كوف 


|[ لويس كلارنس, يرفتخ (1145 - 01404 سا1 معصعننيوا0 ,181115 


فيلسوف ومنطقى وأحد كبار فلاسفة الأخلاق الأمريكيين المرموقين الذين 
أسهموا اسهاما بالغا فى إثراء نظرية المعرفة فقد اتسمت نظريته فى الأشخلاق 
والمعرفة بالنزعة التصورية والنزعة البراجماتية فى داخل إطار من الفلسفة الكانتية 
إذ سعى إلى تطوير التصورات الفلسفية بالطريقة التى سبق إليها كانت 16306 
باعتبار أنها متأصلة فى الحقيقة الأمبريقية ولهذا فقد ذهب إلى أن المعرفة لا تكون 
ممكنة إلا بوجود إمكانية الخطأ مما يعنى صراحة أنه أقدم على تحوير النظرة 
التقليدية التى تقوم على التجربة الحسية التى ينظر إليها على أنها ضمان المعرفة 
الحقة واليقينية فيما يتعلق بالواقع وبالحقيقة. لأن الفرد لا يكون فى أغلب الأحيان 
مخطثا بالنسبة إلى الانطباعات التى تأتيه عن طريق الحواس. 

ولقد ولد لويس فى عام 1881 فى ستونهام الأمريكية وتخرج فى جامعة 
هارفارد حيث قام بالتدريس من عام 157١‏ إلى أن تقاعد فى عام ١507‏ بعد أن ظل 
أستاذا للفلسفة منن عام 191١‏ . وخلال هذه الرحلة كان من الطريف والجميل أيضا 
أن جامعة كولومبيا كرمته فى عام 150١‏ باعتباره أحد كبار المناطقة المشهود لهم. ثم 
حدث أيضا بعد ذلك بعدة سنوات أن قدم له المجلس الأمريكى للتعليم مبلغ ١١‏ ألف 
دولار فى عام 1971١‏ كجائزة له واعترافا بفضله. والواقع أنه قد ترتيت على جهوده 
ومواقفه إحدى النتائج الهامة فيما يتعلق بالمشكلات الابستمولوجية (المعرفية) التي 
اعتيرها لا تعدو أن تكون مشكلة تفسير ذاتى يقوم به الإنسان عن تجاريه وخبراته 
الحسية. أما فيما يتعلق بمسألة الحكم واليقين فإن اليقين الوحيد الممكن فى رأيه 
هو ما يكون مستمدا مما أطلق عليه «الحكم المنتهى» 08706114اآ 179/0115" 
الذى يتضمن قضية عن الواقع سبق التحقق من صدقها تجريبيا. والحكم المنتهى 
بالنسبة إليه لابد أن يكون متعلقا بالظواهر بينما يتعلق الحكم غير النتهى بغير ذلك 
من القيم والموضوعات الأخرى. وإن كان اليقين والمعنى قد يوجدان مع ذلك فى 
الحكم غير المنتهى (أو الحكم ا معلق) إنما فى حالة ما إذا كان الحكم المنتهى 
يساندهما ويقف وراءهما. 


ياوةو- 








ومن ناحية ثانية انتقد لويس المنطق الصورى المعاصر مستخدما أيضا 
تطبيقات مادية وتجريبية وبدلا منه قدم نسقا منطقيا يقوم على التضمينات المحددة 
بمعنى أنه رخفض تماما تلك الأنساق التى لا ترتيط بما هو متضمن فى الخبرة 
والتجربة. أما المقولات المجردة التى يزخر بها المنطق التقليدى فهى بذاتها موضوع 
للتغير. ومهما يكن من أمر فقد أفاض لويس فى شرح منطقه وفلسفته فى عدد من 
أعماله الرئيسية من بينها «المنطق الرمزى» عأ08.]آ ع1أهطددلا5 (2؟15) وكتاب 
«تحليل للمعرغة والتقييم» 808هنالة7آ وصة ع011608مكآ 4ه 5زةنزلهسة مخ )١541(‏ 
وكتاب «أساس وطبيعة الحق» +118 01 8!2116 لهة 0قنامر0 عطل زهمذ١ا),‏ 


1 تم كن 


ره ؤو- 


لينتونءرالف (0خد١‏ - 1م9ا) 95 > طملم ,11001017 ( 


فى مقدمة الأنشريولوجيين الأمريكيين الذين أثروا تأثيرا كبيرا فى تطور 
الأنثريولوجيا الأمريكية والأنثريولوجيا الثقاقية على وجه الخصوص باعتباره واحدا 
من العلماء المبرزين المهتمين بعلم آثار ما قبل التاريخ والأتنولوجياء حتى أنه أصبح 
حجة فى مجموعات وآثار الهنود الأمريكيين وفى قبائل وشعوب الأقيانوس. 

ولد رالف لينتون فى فيلادلفيا 13اماء201120 عام 1855 ودرس فى كلية 
سوار ثمور 57/382056 حيث ظهر اهتمامه وشغفه بالآركيولوجى «علم آثار ما قبل 
التاريخ» وقام بجهد كبير فى نجاح إحدى البعثات التى أرسلث إلى نيومكسيكو 
وكلورادو وجواتيمالا (؟151 و 1917). نال درجة الدكتوراه فى عام 1570 وقام ببعثة 
أخرى إلى مدغشقر وشرق أفريقيا حيث درس التانالا 132818 (من 1970 إلى 
147) وهى ررحلة تمخضت عنها كتاباته الرئيسية التى امتزجث بنتائج بعثته الأخرى 
إلى جزر ماركيز 14310106585 ( 19120 -19717) التى اعتيرت بمثابة نقطة تحول 
ركيسية فى حياته إذ أصبح مديرا لمتحف التاريخ الطبيعى فى شيكاغو (1977 - 
) وتمكن من دراسة عدد من القبائل الهندية الأمريكية. كما عمل فى عدد من 
كبريات الجامعات الأمريكية فكان أستاذا فى جامعة ويسكونسن وجامعة ماديسون 
(78-/15997) وجامعة كولومبيا (57؟ -1587) وجامعة ييل (5؛ - 1547) حيث 
توفى فى أواخر شهر ديسمبر من العام نفسه. وتتميز هذه الفترة الأخيرة من حياته 
بآنه عمل مع مالينوفسكى والمحلل النفسى أيبرام كاردينيير فى بضعة أعمال 
مشتركة عن العلاقة بين الثقافة والشخصية حيث اعتمدوا بصفة رئيسية على 
التقارير المختلفة عن المجتمعات البدائية وبيعض القرى الأمريكية الحديثة. 

والواقع أنه نتيجة لهذه الجهود جميعها فقد نشرت له عدة مؤلفات رئيسية 
اشتملت على نتائج بحوثه من ناحية وعلى مواقفه النظرية من بعض المشكلات 
الأساسية فى العلم من ناحية ثانية. فنتيجة لجهده المشترك مع كاردينيير 
ومالينوفسكى ظهر كتاب «الحدود النفسية للمجتمع» 66ناد1*:0 [3هأ0108آءلزة2 ع1" 
/إاء5061 06 الذى كتب له لينتون مقدمة ضافية عكست مفهومه عن المجتمع الذى 
عبر عنه بأن النظم الاجماعية لا تعمل إلا باعتيارها أجزاء من كل أوسع وقصد 

ةوف 








بذلك الثقافة الكلية الشاملة للمجتمع فى الوقت الذي انتقد فكرة بقاء النسق 
واستمراره وذلك من خلال تحليله ومناقشته لمفهوم التكامل الثقافى حيث ذهب إلى 
أن الوظيفيين قد فشلوا فى تحديد ما يقصدون به مؤكدا أن العلاقة بين الشخصية 
والثقافة تشبه العلاقة ذاتها بين الفرد والنظام الاجتماعى فأى فهم لشخصية الفرد 
أو للمركب الاجتماعى أو الثقافى الذى هو جزء منه يتطلب تحايلا دقيقا للعلاقة 
المتبادلة بين الجزء والكل واعتماد كل منهما على الآخر وهى المشكلة التى ظهرت 
لدى علماء الاجتماع وهم يتحدثون عن علاقة الفرد بالنظام الاجتماعى. 

ويعتبر كتابه «دراسة الإنسان» موناء العامة مخ تممل8 غه بإلدذة عا 
(1983) مؤلفه الرئيسى وريما أهم اسهام نظرى له باعتباره مركيا محكما من 
النظريات الانشربولوجية والاجتماعية والسيكولوجية وإن لم يعتبر الأسرة ركنا من 
أركان البناء الاجتماعى كما ذهب بعض الأتثربولوجيين الكبار, كما طور فى كتابه 
«الخلفية الثقافية للشخصية» 'زتلقهه5ء 06 لصدممعءاء82 لدسدذلبت ع1" الذى 
ظهر فى عام 1514١‏ نظرية الشخصية الثقافية التى تعتمد على المكانة والمنزلة 
الاجتماعية وهى عناصر أساسية تشكل النمط الأساسى للشخصية فى أية ثقافة. 
أما عمله الأخير (نشر عام 1500 بعد وفاته بعامين) فقد كان بعنوان مشجرة 
الثقافة» عتتنادن غم عع1 ع1 (وإن كان البعض يترجمه إلى شجرة الحضارة) 
فقد دار حول أصل الإنسان والتأثيرات البيولوجية على السلوك الثقافى. وعموما 
فإن ما لا شك فيه هو أن رالف لينتون يعتبر علامة بارزة فى تطور الأنثريولوجيا 
الثقافية بكل المقاييس. 


و ؤ4ا- 


( بست سيمؤر مارتن 480 ٠“ ٠:‏ 'صلاممل! مامجدومة ,81وملا ) 


سيمور مارتن ليبست عالم اجتماع أمريكى ومنظر وعالم سياسة له اسهاماته 
المميزة فى النظرية الاجتماعية والسياسية واعتمدث شهرته العالمية الواسعة على 
آرائه وبحوثه ودراساته التى دارت حول السياسة المقارنة والبناء الطبقيى وأشكال 
الصفوات وأنماطها والأحزاب السياسية والعملية السياسية بمامة. 


وقد ولد ليبست فى نيوبورك عام ؟47١‏ وبعدما تخرج فى سيتى كوليج (191417) 
عمل محاضرا فى تورنتو (45 - 1948) ثم أستاذا مساعدا فى جامعة كاليفورنيا فى 
باركلى حتى عام 150٠‏ . وفى هذه الأثناء حصل على درجة الدكتوراه (1544) من 
جامعة كولومبيا حيث ظل من عام 156١‏ إلى 1507 وعمل أثناء ذلك مديرا مساعدا 
لمكتب البحث الاجتماعى التطبيقى (04 -51) الذى كان بول لازرسفيلد قد أسسه. 
وفى الفترة من عام 17 إلى 15775 عمل مديرا لمعهد الدراسات الدولية ثم أصبح 
أستاذا فى هارفارد من العام 1417 إلى أن أصبح استاذا للعلوم السياسية وعلم 
الاجتماع فى معهد هوفر بجامعة ستانفورد منذ عام 7/ا19 . 


وبوجه عام يعتبر ليبست من بين المهتمين بشكل أساسى بمشكلات المجتمعات 
الصناعية الحديثة وكان يعتمد فى هذا على اختبار الفروض والنظريات فى ضوء 
البحث المقارن حيث كان ينفر بشدة من إطلاق التعميمات دون الاستناد إلى مثل هذه 
البحوث والدراسات. وتكشف عناوين كتبه وم ؤلفاته عن المحاور الرئيسية 
والاتجاهات الأساسية لفكره النظرى. فقد قدم «الاشتراكية الزراعية» 5ةأتة:88 
1 (-150) ودالديمق راطية الاتحادية» /ا1021200186 1رمله] )١561(‏ وهو 
كتاب قدمه بالاشتراك مع كولمان 001518722وترو /1708' ويشتمل على دراسة 
للاتحادات العمالية وتنامى قوة الطبقة الوسطى وأصحاب الياقات البيضاء كما قدم 
بالاشتراك أيضا مع بندكس 86501 كتابين أخرين هما «الحراك الاجتماعى فى 
الملجتمع الصناعى» ناءأء50 لقتناددكص]آ مذ بواتلأطه8 لقزءه5 رحدذ١)‏ ودعلم 
الاجتماع السياسىء نإ50610108 7101621 (1514) ثم مع بندكس أيضا كتاب 
«الطبقة والمكانة والقوة» 208/67 200 115أ]5 ,01355) وهو دراسة مميزة لالتدرج 
الاجتماعى وأنماطه وكذلك كتابه «الإنسان السياسى» حهك! 201:21 )151١(‏ وهو 

00-7 0 ا 








كتاب فاز بجائزة ماكيقر واشتمل على دراسة للسلوك الانتخابى وللمتطلبات 
الاجتماعية الواجب توافرها لقيام الحكومة الديمقراطية وخاصة فى المجتمعات 
الفربية التى تلعب فيها دورا بالغ الأهمية عمليات التنمية الاقتصادية على وجه 
الخصضوصن. 

ولكن منذ أواخر الستينيات تقرييا أخذت مؤلفاته تتلون بطايع خاص أكشر 
براجماتية فظهر مؤلفه «الثورة والتورة المضادة» -7/0[0ع1 عأصده0) 20ه ممتأسام ع1 
(1518) ودسياسة اللاعقل» 162507[] 04 5ع16[ه70 عطا الذى قدمه بالاشتراك 
مع ايرل راب 1885 (15170) وفاز عنه بجائزة ميردال بالاضافة إلى «العصيان 
والثورة فى الجامعة» نروازهرء/انمتآ عطا هآ هه ذا اععخ1 (1917/7) و«الأكاديمى المنصسم» 
لدعم 10171060 156 (1515). وجميعها كتب طورت كثيرا من نظريته فى 
أنماط الصفوة وفى مجال السياسة بعامة وبخاصة كتابه الذى نشره فى عام 1917/8 
«ظهور الائتلاف فى السياسة الأمريكية:» تلةءت1تعصسخ دآ هذه تلهه0© ع منع هدري[ 
201 ثم كتابه الذى ألفه بالاشتراك مع وليم شنيدر 50161061 بعنوان «أزمة 
الثقة: العس والإدارة والحكومة فى عقلية الجماهير» 0 ععدع0 1م060 156" 
عناطتط ع0 هآ 1لعترطتة 001 200 وطق ,ؤقه5 1و8 الذى نشر عام 1١547‏ . 
وكان يدور حول تدهور الثقة لدى الجمهور الأمريكى فى كل المؤسسات الرئيسية فى 
الفترة من منتصف الستينيات حتى أوائل الثمانينيات وعموما فقد كان لمؤلفاته تأثير 
كبير فى علم الاجتماع وعلم السيياسة لدرجة أن مؤلفاته ترجمت إلى 18 لغة من 
لغات العالم ومن بينها اللغة العربية. 

لد لما وا 


وه 


( لومين تشارلس . وعامقد” ,1008115 ) 


من الرواد الذين اهتموا بالنظرية الاجتماعية وشغلتهم أنماط الفعل والتفاعل 
الاجتماعيين كأساس لتكوين العلاقات الاجتماعية فأكد على حقيقة أنه لكى نفهم 
المجتمع أو أى نسق من الأنساق الاجتماعية فلابد أن يتوجه الاهتمام إلى أنماط 
التفاعل المنتظمة والثابتة ولهذا تركز همه فى محاولة صياغة مجموعة من المفاهيم 
والتصورات المترابطة التى تمكن من دراسة الأفعال الاجتماعية الواقعية ولهذا وضع 
نموذجا بنائيا حدده تحديدا اجرائيا واعتقد أنه يساعد كثيرا فى فهم وتحليل 
الجماعات الاجتماعية وتفسير التكامل فيما بين العناصر والمكونات التى تدخل فى 
تكوين هذه الجماعات كشرط لازم لتحقيق ما قد تتمتع به من تماسك ووحدة. 
ولكن لوميز فى مقياسه الاجرائى من الملاحظ أنه قد اعتمد كثيرا وريما 
بشكل طاغ على المقهومات السيكولوجية أكثر منه الاعتماد على مضامين النظريات 
الاجتماعية مثال ذلك مفاهيم الشعور والنفس والانجاز والسلوك المعيارى الأمر الذى 
يمكس اهتمامه بالنظرية النفسية ويالاتجاهات السيكولوجية خاصة وأنه كثيرًا ما 
يضع الاهتمام بدراسة موضوع التغير الاجتماعى فى مرتبة أو مكانة ثانوية مثله فى 
هذا تولكوت بارسونز. وربما يرجع كل هذا إلى فهمه الخاص لعلم الاجتماع الذى 
اعتبر أن موضوعه الرئيسى الذى يستأهل الاهتمام هو الساوك الاجتماعى وسلوك 
الفرد مع الآخرين مقتربا بذلك كثيرا من علماء مثل لندبرج 205858ناآ ودود 1004 
وزيف م21. وعلى العموم فقد استخدم نموذجه القياسى فى تحليل أعمال عدد من 
كبار المنظرين الذين اشتمل عليهم كتابه المعنون «النظريات الاجتماعية الحديثة» 
مع معط [دأزعه5 متعل1/10 (1511) من بينهم هوارد بيكر وكينجزلى دافيز وهومانز 
وميرتون وبارسونز وسوروكين وروبين ويليامز. وتأسيسا على هذا فقد لا يكون ثمة 
تحامل إذا قلنا أن هذا الكتاب لا يعتبر بمثابة نظرية اجتماعية جديدة بقدر ما هو 
تحليل فحسب أو نسق فكرى قد يساعد فى امقارنة وتقييم الكتابات التى يطيق 
عليها: وإن كانت الفائدة من هذا الكتاب من الصعب أن تكتمل دون الالتفات إلى 
كتابه الأخر الذى سبقه بعام تحت عنوان «الانساق الاجتماعية: مقالات فى 


سورت 








استمرارها وتغيرقهاه» ]2300 م عدعاوزدرء2 عاعط 1 مز وتإةكق18 #قمرعاكلز5 أآهاعه50 
88 (1550) وهما كتابان اعتمدا على القياس السوسيومترى لتحليل مكانات 
الأفراد ومراكزهم الاجتماعية فى محاولة الوصول إلى معرفة ما تتمتع به الجماعة 
من تكامل وتماسك اجتماعيين. وريما فى هذا تكمن قيمتهما الحقيقية. 


اخ ور 


حو ايوب 





بي بس 


101115, لإتسهكة جءطم]‎ ١ 





لوى: رويرت هارى (215! ٠ ٠-‏ 





روبرت هارى لوى أنثريوتوجى أمريكى من أصل نمساوى كان واحدا من جيل 
الكبار الذين أثروا تأثيرا كبيرا فى النظرية الأنشربولوجية بعامة والنظرية 
الأتنولوجية بخاصة إذ حفلت كتاباته التى قدمها على مدى نحو أربعين عناما على 
كثير من الرؤى والمواقف النظرية الثاقبة بالإضافة إلى نتائج دراساته وبحوثه التى 
أجراها على العديد من قبائل السهول الأمريكية. 

ولد رويرت لوى فى عام 1447 فى فيينا ودرس على أيدى فرانز بواس فى 
جامعة كولومبيا وفى جامعة نيويورك وحصل على الدكتوراه فى 1508 ومن هذا 
التاريخ وحتى عام 157١‏ كان على صلة وثيقة بالمتحف القومى الأمريكى للتاريخ 
الطبيعى فى نيويورك وهى فترة زاهية فى تاريخ المتحف الذى كان كلارك ويسلر 
715511 مديرًا له آنذاك. حيث قام نوى بالعديد من رحلاته الميدانية الرئيسية إلى 
سهول أمريكا الشمالية حيث درس قبائل الكراو 1017© وبلاك فوت 2120114006 
والشوشون 51705110276 وكانت جميعها موضوعا لأهم دراساته النظرية والميدانية 
التى قدمها حتى نهاية الأربعينيات تقريبا من القرن الماضى وهى فترة ظهرت خلالها 
بوضوح رؤاه المساندة لنظريات الانتشار الثقافى عموما على الرغم من رفضه 
الصريح للمنهج الظنى التطورى القديم ومشايعته للمدرسة الأشنولوجية الأمريكية 
الحديفة متاثفرا فى ذلك بقراتزيواس ومعهذا فى الوقت نفسه الاتجاه الذى سار فية 
أمثال كروبير :6<ا70©. كما ظهرت فى هذه الفترة أيضا اهتماماته بعلم النئفس 
الأمر الذى انعكس بدوره فى كتاباته وبخاصة فى مؤلفه «تاريخ النظرية الأثنولوجية» 
11011 لوعنوه 01 مقطا 7ه بوسماول8 ع1 (/1551) الذى أخضع فيه للدراسة 
والتحليل كتابات عدد من أصحاب الاتجاهات التطورية القديمة منهم فوسيتل 
دوكولانج وباحوضن ومورجان وماكلينان وتايلور وكلهم من أصحاب النزعات التاريخية 
الاتنولوجية وإن كان يعتبرهم من أوائل الوظيفيين نظرا لدراستهم السمة الثقافية 
(الظاهرة) فى علاقتها وارتباطها بالسياق الكلى. علاوة على انتقاده العنيف لموقف 
ليفى برول من العقلية البدائية مؤكدا قدرة الإنسان البدائى على التفكير المنطقى 
(عكس ليفى برول) فى حدود فلسقته وموقفه من الحياة. 


-41١ه-‎ 





والواقع آنه خلال هذه الفترة التى كان فيها استاذا للأنثربولوجيا فى جامعة 
كاليفورنيا (1؟195- 15900) ظهرت ريما أكثر كتبه أهمية والتى مهدت الطريق أمامه 
لأن ينتخب رئيسا للجميعة الأمريكية للفولكلور (1607 - 151!7) ورئيسا للجمعية 
الأمريكية للأنشريولوجيا (1575 -1987) بالإضافة إلى ركاسته تحرير مجلة 
الأنثريولوجيا الأمريكية فى السنوات من ١57+‏ إلى 1517 . ونتيجة لجهوده فقد 
منحته جامعة شيكاغو الدكتوراه الفخرية (1541) عرفانا وتقديرًا لأستاذيته. 

وهناك مجموعة من الأفكار الرئيسية التى ارتادها توى وحددت مسارات 
فكره كما عكسته أعماله النظرية والميدانية. فقد اهتم اهتماما فائقا بالثقافة 
والتفايرات الثقافية لفهم المجتمع. ومع أنه قد ظهر له فى عام 1911 مؤلفه «الثقافة 
والأثنولوجياء '13:8201085 300 عنط[نات ومؤلفه «المجتمع البدائى» 121111101976 
'تاعاعه5 )151١(‏ ثم كتابه «التتنظيم الاجتماعى» 238009 نهمة01:5 (91أ50 (1548) 
حيث تناول فى هذه الكتب مختلف الوسائل والأساليب المستخدمة فى انتاج الطعام 
وكذلك أنماط الإقامة وقواعد التوريث وهو ما اعتبره مسئولا عن التغايرات فى 
أشكال التنظيم الاجتماعى علاوة على إلقائه الضوء على نظام طبقات العمر 
وبخاصة فى علاقة الرجل بالمرأة وما ارتبط بكل هذا من نظم الملكية ونظرياتها 
ويخاصة فى المجتمعات البدائية فقد اعتبر الكثيرون أن كتايه «المجتمع البدائى» 
بالذات هو الذى كان له تأثيره الزائد على الانشريولوجيا لإثارته كل المشكلات 
المرتبطة بالتركيب الاجتماعى ولأنه تناول بشكل واسع انساق القرابة والملكية 
والعدالة والحكومة وما إلى ذلك من قضايا توضح ملامح هذا المجتمع والتصورات 
الانشربولوجية المرتبطة به وبخاصة فكرته الأساسية القائلة بأن الدين والأساطير 
ترجع أصولهما إلى الأحلام التى ذهب إلى أن لها أساسها ومقوماتها البيولوجية 
وذلك فى الوقت الذى ذهب فيه إلى أن الاختيار الثقافى كجانب من الاختيار 
الطبيعى كثيرا ما يلعب دورا ويتدخل فى تحديد المزايا التى تساعد على التقدم 
والرقى على دحو ما ظهر فى كتابه «هل نحن متحضرون» 17111260 9876 عدف 
(لكقل). 
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وعلى العموم فقد عاد لوى فى سنوات حياته الأخيرة إلى الاهتمام بالقبائل 
الأمريكية وإنما إلى جائب هذا اهتمامه أيضا بالثقافة الألمانية فقدم «الشعب 
الألمانى» عاصمعء2 مدصمع0 ع1 )١504(‏ ومنحو فهم المانياء -170085 لكنة/اه]” 
/060811) 51200188 فى العام نفسه وحيث تناول فى هذا الكتاب أثر الحرب على 
الشخصية بينما ظهر كتابه د«مختارات فى الأنثربولوجيا» فى عام 197١‏ ليتوج به 
كتاباته وأعماله. 


عي 


لوكاتش, جيورج (هلها - 019901 ' نم6 ,5 هنا ) 


جيورج لوكاتش فيلاسوف مجرى ماركسى وكاتب وأديب كان له أبعد الأثر فى 
الفكر الشيوعى الأوروبى فى النصف الأول من القرن العشرين. ولد فى بودايست 
فى عام 1844 لأسرة يهودية ثرية فقد كان والده أحد رجال المال والبنوك ومع ذلك 
فقد أصبح يدين بالماركسية منذ وقت مبكر وانتضم إلى الحزب الشيوعى المجرى فى 
عام 1514 . درس القائون ولكن بعد أن تأكد له ميله للعلوم الاجتماعية ذهب إلي 
برلين وواظب على حضور محاضرات جورج زيميل [5177176. وبعد أن حصل على 
الدكتوراه من جامعة بودابست )١15*7(‏ عاد مرة ثانية إلى برلين )١109(‏ حيث عاش 
فترة ذهب بمدها إلي هيدلبرج (19117 - 1516) حيث تابع دراساته الفلسفية على 
أيدي هنريش ريكرت 21016:6 وبدأ يتعرف على حلقه ستيفان جورج وعقد عدة 
صداقات مع بعض الماركسيين منهم إميل لاسك 1.3512 والماركسى اليوتويى إرنست 
بلوخ 8101 وتمخضت هذه الفترة عن أروع مقالاته الأدبية التى جمعت فى كتاب 
بعنوان «نظرية فى الرواية» آ6/ا1]0 عا 01 10150 116 (19117) عنى فيه بمناقشة 
القيم الجمالية فى الأدب من خلال تصور تاريخى ساعده على بلورة رؤيته للرواية 
التى نظر إليها كنتاج برجوازى فى عالم لا معنى له على العكس من الملحمة القديمة. 
وعلى كلء فما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى عاد إلى بودابست 
ولكن يملؤه الألم لانتصار الرأسمالية الغربية وبسبب قيمها ومثالياتها النفعية ويعد 
ما أقصى النظام الشيوعى المجرى فى عام 1115 -حيث كان يعمل مستشارا فنيا ترك 
المجر هاربا إلي فيينا حيث بقى لمدة ٠١‏ سنوات أشرف خلالها على تحرير مجلة 
العالم الشيوعى كما انضم إلى عضوية الحركة السرية المجرية. 

وباعتباره أحد الماركسيين الجدد فقد أسهم إسهاما كبيرا فى صياغة نسق 
ماركسى لعلم الجمال يعارض التدخل السياسى فى العمل الفنى ومنحازا بذلك إلى 
جاتب النزعة الإنسانية كما طور فى الوقت نقسه النظرية الماركسية فى الاغتراب الذى 
يصاحب نمو المجتمع الصناعى الحديث. وتعتبر مجموعة مقالاته التى كتبها ما بين 
عامى 15751515 وجمعها تحت عنوان «التاريخ والوعى الطبقى» 0مه نجره]ذ11][ 
خد201561010811) 01385 (1577) قراءة جديدة لقكر كارل ماركس حاول فيه أن يظهر 
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نظرية فى الوعى الطبقى كما أضاف هذا العمل دفعة جديدة لعلم اجتماع المعرفة 
(ترجم الكتاب إلى الانجليزية فى 1411) وإن كان قد هوجم على أى الأحوال يسبب 
انحرافه عن النظريات التقليدية الماركسية الليتينية مما جعله يحاول أن ينفض يديه 
منه بالرغم من أنه يعتبر إضافته الحقيقية لانظرية الماركسية ولكن كتاباته أصبحت 
بوجه عام أكثر التصاقا وتعبيرا عن وجهة النظر السوفياتية الرسمية. 

كان لوكاتش فى برلين فى الفترة من 1575 إلى 1475 وكان بعيدا عن يد 
التظام النازى لفترة من الوقت مما أغراه بالاتضمام إلى معهد ماركس وانجلز فى 
موسكو (+157 - 1911) ولكن فى عام 1555 غادر برلين مضطرا وعاد إلى موسكو 
لينضم إلى معهد الفلسفة التابع للأكاديمية السوفياتية للعلوم حيث انشغل باعادة 
صياغة مفهوم الواقعية النقدية وبدراسة عن هيجل وعن الرواية الأوروبية. ومع أنه 
تمتع بمكانة مرموقة خلال العامين 5؟ و 1515 فإن هذا لم يحل بينه وبين معاداته 
للستالينية التى زجت به فى السجن فى 148١‏ . ولكن فى نهاية الحرب عاد إلى 
بودابست وأصبح عضوا فى البرمان وأستاذا تعلم الجمال فى جامعة بودابست حيث 
أكمل دراسته للتاريخ الماركسى ولم تمض سنوات حتى صار علما من أعلام الصفوة 
المثقفة المجرية فاختير وزيرا للثقافة أثناء الثورة. 

ولقد كتب لوكاتش أكثر من ١٠١‏ كتابا علاوة على مئات المقالات والمحاضرات 
التى ألقاها ونشرها. ويالرغم من أنه قد قبض عليه أكثر من مرة واضطر إلى 
الرحيل إلى رومانيا لكنه انشفل بعد السماح له بالعودة ثانية إلى بودابست (/11017) 
بيعض أعماله الرئيسة فظهر مؤّلفه الضخم عن علم الجمال أه نزاته ثانامء2 166 
8 ع8) وعث (1537) فى عشرة أجزاء وكتابه فى الوجود الاجتماعى ع1" 
0ع ةلا أدأهه50 أه نزع0:010 (1لا5١ا‏ - 151/5) علاوة على كتاباته من فلسفة 
هيجل وعن الفلسفة الوجودية واهتماماته المتشعبة بالجوانب والمشكلات النظرية 
والمنهجية فى علم الجمال. 
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لتديرج- جورج (1430 - 1955 ) عع مم0 6 ناطاطاطنا1) 


يعتبر عالم الاجتماع الأمريكى جورج لندبرج من أبرز ممثلى الاتجاه الوضعى 
الحديث الذى يهدف إلى تحديد الاجراءات المنهجية فى ضوء الاتفاق والاقتناع 
الواضحيين على تحديد المفهومات من خلال البحث عن الدلائل التجريبية أو 
الاحصائية التى تمثل الظواهر الاجتماعية وتصورها فى ضوء مجموعة من 
الاجراءات المحددة. 

بتعبير آخر يمكن القول إن عدم وجود اتفاق عام حول المفهومات العامة 
والأساسية فى العلم واستخدام العلماء هذه المفهومات يمعان متفاوتة وهو ما يصدق 
حتى بالنسبة إلى العلماء والباحثين الذين ينتمون إلى الاتجاه الواحد كان أمرا شغل 
تفكير لندريرج وأرقه كثيرا لأنه ينذر بالقضاء على الاتجاه العلمى ومن ثم فإن 
الوسيلة الوحيدة لتفادى هذه النهاية المؤسفة للعلم هى تحديد المفهومات تحديدا 
موضوعيا عن طريق تعريفها وتحديدها تحديدا اجرائيا. والطريقة المثلى لتحقيق 
هذا تتمثل فى القياس الاجتماعى (السوسيومترى) الذى توحد بالاتجاه الاجرائى 
إلى حد بعيد, 

وقد ولد لندبرج عام 1856 وعمل فى عدد من الجامعات الأمريكية إلى أن 
شغل متصب أستاذ الاجتماع فى جامعة واشنطن التى استمر فيها لسنوات طويلة. 
كما اختير فى عام 1557 رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع وأصيح أستاذا 
لعلم الاجتماع فى جامعة بتسبرج إلى أن توفى عام 1177 وهى رحلة تطور خلالها 
فكره ومنهجه الذى تجسد فى دعوته إلى مناصرة الاتجاه الكمى والتحديد الاجرائى 
وصوغ التعميمات الكمية. 

هذه الدعوة لقيت ترحيبا من الباحثين فى علم الاجتماع فأمكنهم استخدام 
أنواع كثيرة من المقاييس فى بحوثهم منها المقاييس الديموجرافية لقياس أشكال 
السلوك الاجتماعى ومقاييس الذكاء واتجاهات الأفراد وإن ظلت فى مقدمتها 
المقاييس السوسيومترية التى استخدمت بنجاح فى قياس العلاقات والعمليات 
الاجتماعية كما تظهر حتى فى الوحدات الاجتماعية الكبيرة كالجماعة المحلية 
والمدينة والدولة. 
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ومع أن البعض من العلماء قد توسعوا بشكل لافت فى تحديدهم للاتجاء 
الاجرائى وقالوا بوجود اتجاه اجرائى مادى يستخدم فى تحديد المفهومات المادية 
واتجاه اجرائى عقلى يستخدم فى تحديد المفهومات العقلية مثل مفهوم الاتصال 
الرياضى الذى تستخدم فى تحديده مجموعة من الاجراءات العقلية التى يتحدد 
بمقتضاها مدى الاتصال بين مجموعة من المقادير (بروجمان على سبيل ال مثال) فإن 
ما يبدو بوضوح هو أن لندبرج أعطى للاتجاه العقلى أهمية منهجية تفوق ما للاتجاه 
الآخر ومن ثم فقد انتهت كافة القواعد المنهجية لاتجاهه إلى حث الباحثين على 
استخدام الملاحظة الموجهة والتجارب والقياس وما تتطلبه تلك الاستخدامات من 
أدوات لجمع المادة والمعطيات كالاستبارات والمقاييس الثابتة الصادقة والاستبيانات 
المقننة مع ما يستلزمه تحليل النتائج من أساليب احصائية ورياضية فبدون جمع 
المادة وفق المبادئ العلمية وتصنيف هذه المادة فى أشكال السلوك وأنماطه المعينة 
فإن الحالات الفردية ستكون عديمة الجدوى أو النفع لأى غرض علمى. ويبدو هنا 
مدى اتفاقه مع ماكس طيبر في, أن العلم لا يستطيع كما لا يجب أن يشغل نفسه 
بصوغ الأحكام القيمية لأن ليس لها علاقة بموضوعية العلم. واتساقا مع هذا 
التصور فقد كان لندبرج واضحا فى عدم اعترافه يمصطاحات القيم والدواضع 
والمشاعر والغايات وما إلى ذلك من مفهومات رغم تأكيده المستمر على أهمية دراسة 
القيم التى عرفها بدورها بطريقة اجرائية وذهب إلى أنها تلك التى يسلك الأفراد 
على أساسها فى سلوكهم. 

وهناك ثلاثة جوانب رئيسية تحدد منهجيته فى البحوث الاجتماعية 
والضرورات اللازمة لوضوح وتكامل اطاره التتصورى. فمن ناحية أبرز لندبرج 
الأهمية البالفة نصياغة الفروض ذاهبا إلى أنها تعطى رؤية أو وجهة نظر محددة 
للبحث وتفيد فى تحديد الاتجاه الذى يتعين على الباحث السير فيه وإبراز الحقائق 
التى يتعين التركيز عليها أو التى يجب تجاهلها. وبمعنى آخر ذهب لندبرج إلى أن 
استخدام الفروض مما يلقى الضوء على كيفية جمع المادة وكيفية التحقق مما 
تكشف عنه أو تشير إليه. 

ومن الناحية الثانية أبرز لتدبرج حقيقة أن كل العلوم بما ضيها العلوم 
الاجتماعية هى أداة أو وسيلة تكيفية وأن أبرز المفاهيم وربما أهمها مفهوم الطاقة 
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أو الحركة التى تتحدد المواقف الاجتماعية وأدوار الأفراد فى ضوثها ولهذا يلعب 
الاتصال بأشكاله المنوعة دورا حيويا فى تحديد وفهم المواقف المختلفة سواء آكانت 
مواقف مجمعة أو مواقف مفرقة. أما الناحية الثالثة فتتمثل فى ميله إلى تبنى نماذج 
فى العلوم الطبيعية. 


فى كتابه المشهور «أسس علم الاجتماع» نإ5010108 04 0085هلهناه*1 الذى 
يعتير عمله الرئيسى وأفضل كتبه عبارة لها دلالتها ومغزاها تقول (إن مصطلح 
القانون العلمى يمكن أو يجب أن يعنى فى العلوم الاجتماعية نفس ما يعنيه 
«بالضبط» فى أى من العلوم الأخرى). 


ولاشك أن العبارة تعكس نوعا من المبالغة بقدر ما تعنيه كلمة (بالضبط) وان 
كان من المهم القول مع ذلك أنها عبارة صحيحة وصادقة بوجه عام. صحيح أن 
هناك اختلافات بين الحتميات الفيزيقية والحتميات الاجتماعية ولكن الصحيح 
أيضا أنها - كما يذهب لنديرج - اختلافات فى الدرجة أكثر منها فى النوع. بل 
وأكشر من هذا أن الحتيمة فى العلوم الطبيعية قد تفيرت إلى حد أنها أصحبت 
أقرب إلى المفهوم فى العلوم الاجتماعية. ولهذا فهو ينتهى إلى نتيجة أساسية تتعلق 
بدور القياس فى نشأة القانون العلمى حيث يقرر أن القانون العلمى يندر اكتشافه 
بالقياس الأمر الذى يتوجب معه وجود النظرية الكيفية التى تحدد للباحث موضع 
المشاهدة وهذه الناحية أكدها في مؤلفه الذى أصدره بعنوان «البحث الاجتماعى» 
تأناندع65 500131 (1547) حيث ذهب إلى أن المقياس الكمى ضرورة لا تقل عنها 
ضرورة وجود النظرية إذا أراد العلم تقديم وصف وتحليل أكثر دقة للظواهر التى 
يدرسها الباحثون. 

لقد كان لندبرج يكن تقديرا كبيرا لعلم الاجتماع والمشتفلين به خاصة والعلوم 
الاجتماعية بصفة عامة. وبالرغم من وضوح هذه الوضعية فى كل كتاباته وهو ما 
يظهر بشكل جلى فى كتابه «علم الاجتماع» '[50615108 (1504) فقد عاد فى أواخر 
حياته يتحدث عن الموضوع نفسه عندما مضى يتساءل فى كتابه «هل يمقدور العلم 
انقاذنا 5ل] 539 ععمعء ك5 مهت (1517) وإذا كان يقصد بالعلم علم اللاجتماع 
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بالذات فقد جاءت اجابته عن التساؤل شاملة وحاسمة فى آن واحد عندما اعتير 
العلم والملشتغلين به ضرورة من ضرورات المجتمعات الصناعية المتقدمة فى بلدان 
العالمين الأول والثانى الأمر الذى لا يختلف عليه اثنان. 


* كا وو 
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ليند» رويرت وهيلين 9ق - )199٠‏ ؤركها- ؟ة1) + معللء11 قنصة )عام «طاالامت) 


اشتهرا بهذا الارتباط فى اسميهما فهما الزوجان رويرت ستون ليند وزوجته 
هيلين ليند أو ميريل [2165:61 كما كان اسمهما قبل الزواج. والاقان معا من أبرز 
علماء الاجتماع الذين عملوا معا كفريق عمل متناغم فقدما الدراسة الشهيرة باسم 
«ميدلتاون» 5/م2410016 (1579 و 15717) التى أصبحت من عيون التراث 
الاجتماعى الكلاسيكى باعتبارها أول دراسة منظمة لفهم مجتمع أمريكى محلى فى 
ضوء استخدام مناهج الأنشربولوجيا الثقافية والملاحظة الميداينة لمظاهر التدرج 
الاجتماعى حيث قسما المجتمع إلى طبقتين لكل منهما وظائفه الأساسية وهى طبقة 
رجال الأعمال وطيقة العمال الأمر الذى يكشف عن وجود ما اعتبراه قدرا فليلا من 
التكامل فى المجتمع. 

ولقد ولد روبرت ليند فى ولاية إنديانا عام 1895 ونال تعليمه فى جامستي 
برينستون وكولومبيا بينما زوجته هيلين كانت تصقره بعامين (1455) وولدت فى 
«لاجرانج 328 14 فى ألينوى 11110015 وتوفيت بعد وفاة زوجها باثنى عشر عاما 
(كهدل). 

وخلال هذه الرحلة اضطلع روبت ليند فى أثناء الحرب العالمية الأولى بتحرير 
لإاعء/لا تعطاوةاطنا© 59 151 -1518) ويعد ذلك عمل فى بعض المؤسسات ودور 
النشر فى مدينة نيويورك. وفى الفترة من 1978 - 1973 أشرف على إحدى 
الدراسات الاجتماعية لمعهد البحوث الاجتماعية والدينية وقام بعد ذلك بتدريس علم 
الاجتماع فى جامهة كولومبيا (1577) كما نشر مؤلفه «ماذا المعرفة» 150::16086 
127 201 (19175) وهو كتاب إيرز فيه طبيعة التناقضات التى يعشها المجتمع 
الأمريكى والصراعات التى تأخذ بفكر وكيان الأفراد وهم مشدودون إلى التطلعات 
التى تغرسها فى تفوسهم وعقولهم الدعاية والإعلان فبقوا يتأرجحون بين لهف 
طموحاتهم ووطأة تطلماتهم وبين قدراتهم المحدودة وإمكاناتهم الضئيلة. ويخلص إلى 
أن الثقافة الأمريكية مما يعيتر مصدرا لكثير من المشكلات التى تتطلب عملية 
مواجهتها تضافر الذكاء والجهود العلمية وهو ما يتمثر العلماء والباحثون فى الوفاء 


جا 








به وهى نتيجة لا تختلف كثيرا عما انتهى إليه الجزء الأول من دراسته «ميدلتاون» 
السابق الإشارة إليها فى محاولته لفهم المجتمع الأمريكى ومحاولته التعرف على 
قدرة النظام الاجتماعى على مواجهة احتياجات الأفراد. 

ولقد تزوج روبرت ليند من ميريل فى الثالث من سيتمير عام ١97١‏ ونجحت 
فى التوضيق بين حياتها كزوجة وبين عملها فى سارة لورانس كولبيج تلتعة5 
6 فى برونكس فيل 87007393116 فى نيويورك (79 - 54). أما فيما يتعلق 
بكتاباتها التى تفردت هى بانجازها فهناك «عن الحياء والبحث عن الهوية» :0 
لإأتامعل1 706 طاعنوءة5 عط 200 عسقطذ (1504) ودنح و الكشف» 101/210" 
/عتامع1015 .)١516(‏ وبالرغم من أن هذه الكتابات جميعها سواء تلك التى قدماها 
مشتركين أو كل على حدة قد لقيت فى حينها تقديرًا فائقا من الباحثين والقراء فإن 
دراستهما «ميدلتاون» هى التى مازالت إلى اليوم تشير إلى صاحبيها كدليل ناطق 
على تمكنهما وتفوقهما. 

وكنت قد أشرت من قبل ربما بطريقة عابرة إلى أن ميدلتاون قد نشرت فى 
جزءين (كتابين) منفصلين ومنذ البداية حدد المؤلفان الفرض منها وهو على حد 
تعبيرهما دراسة الحياة الاجتماعية فى إحدى المدن الأمريكية التى يمكن أن تعتبر 
ممثلة نكل المدن الأمريكية الأخرى حيث تم تسجيل الظواهر الاجتماعية التى 
تناولتها الدراسة الحقلية (4؟19 - 1570) التى تم نشر نتائجها فى الكتاب الأول 
بعنوان «ميدلتاون: دراسة فى الثقافة الأمريكية المعاصرة 10 لإلناقك4 1/110016]07/8 
عمد 1نا0 تلع عط /رة1ممدع 002 (1515). أما الكتاب الثانى فهو بمثابة دراسة 
تتبعية تمت على المجتمع نفسه بعد سنوات حيث أجريت الدراسة الحقلية عام 1518 
لدراسة المجتمع (ميدلتاون كاسم مستعار يشير إلى المدينة الحقيقية) «مونشيو 
0 لملاحظة آثار الكساد الاقتصادى (فى الثلاثينيات) على المدينة حيث تركز 
الاهتمام بصفة خاصة على البناء الطبقى وعلاقات القوى السياسية والاقتصادية. 
وفى ضوء هذا جاء نشر هذا الكتاب الثانى بعنوان «ميدلتاون فى التجول: دراسة فى 
الصراعات الشقافية:» 181هط[ج© صذ نزلد36 ف :هه ناقصة1 مذ مجم)110016 
قاء اتصمت (لاك5ل). 
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إن ما لاشك فيه هو أن روبرت ليند وزوجته هيلين ليند من أبرز العلماء الذين 
اهتموا بقضية التدرج الاجتماعى ومن بين العلماء الذين يتمتعون بالنظرة التقدية 
الفاحصة فى ضوء الوعى التام يكل مظاهر عدم المساواة الاجتماعية وعدم عدالة 
توزيع القوة والثروة بين الطبقات والجماعات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى ونجح 
بذلك في اعطاء صورة صادقة للمجتمع مؤضوع دراسته معتمدا على منهجية 
وتصور واضحين حاول فيما الجمع بين التحليل الماركسى والفيبرى لتحليل البناء 
الطبقى للمجتمع بكل مكوناته وعناصره. ومع أن كل هذا مما يعبتر بحق اضافة 
لتراث علم الاجتماع السياسى فريما كان الجديد الذى ينبغى أن تتذكره دائما 
الأجيال الأصغر من الباحثين هو معالجتهما ونظرتهما للطبقة الوسطى التى نظرا 
إليها على اعتبار أنها قبيلة بالمعنى الأنثربولوجى. وهذه ناحية تكشف بلاشك عن 
مدى إهمال الباحثين لدراسة طبيعة الانقسامات والتقلبات الاجتماعية من ناحية 
وإهمالهم أيضا لظاهرة الوعى الطبقى وعدم نضوجه لدى الطبقة الوسطى على 
وجه الخصوص. 

#3 وو 


#5 فود 
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عالم الاجتماع الأمريكى الاسكتلندى الأصل روبرت هاريسون ماكيفر يعتبر 
واحدا من كبار العلماء الذين قدموا اسهاما كبيرا فى مجال النظرية فى علم 
الاجتماع النظرى من خلال كتاباته المتشعبة التى غطت معظم مناحى ومجالات 
الدراسة السوسيولوجية فقد كتب فى النظرية الاجتماعية مثلما كتب فى المناهج 
والبناء الاجتماعى والتنظيم المعيارى وفى الجماعات الاجتماعية وفى المجتمع وطى 
التغير الاجتماعى علاوة على كتاباته المنوعة فى السياسة التى تناول فيها النظرية 
السياسية والحركات الاجتماعية والضبط الاجتماعى والحرية والثورات إضافة إلى 
كتاباته المنوعة فى الاقتصاد والفلسفة والعلوم الاجتماعية التطبيقية وكلها كتب يغلب 
عليها الطابع النظرى الذى لم يفارقه أبدا . 

ولد ماكيفر فى ستورنوى 'إ5]0730172 باسكتالندا فى شهر إبريل عام 144857 
ونال درجة الماجستير من جامعة أدنبرة )15١7(‏ ثم درجة الدكتوراء (1918) 
بالاضافة إلى عدة درجات علمية أخرى نالها من جامعات كولومبيا وهارفارد 
وبرينستون وييل وكانت جامعة كولومبيا هى الجامعة الرئيسة التى ارتبط بها منذ أن 
تقاعد فى عام 15717 . واختير رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع كما نال عدة 
درجات شرفية من هارفادر (19175) إلى جانب ما حصل عليه من جوائز نالها عن 
بعض كتاباته ومؤلفاته من بينها جائزة وودرو ويلسون التى نالها فى الأربعينيات من 
القرن الماضى. 

وماكيفر ياعتباره أحد كبار المفكرين الذى اسهموا فى تشييد علم الاجتماع 
النظرى وتطويره (من بينهم زنانيكى وسوروكين وبارسونز وميلز وغيرهم على سبيل 
المثال) تميز تفكيره ببعض المنطلقات الأساسية التى يمكن اعتبارها مفاتيح رئيسية 
لفهمه وفهم مواقفه الفكرية. فهو من بين العلماء القلائل الذين تميزوا بإحساسهم 
الفائق بتعقد الحياة الاجتماعية وتشابكها وإن كان أسلويه الأدبى مكنه من التغلب 
على هذه الناحية بما أقامه من جسور بينه وبين قراته. ومنن البداية ارتيط ماكيفر 


47و 





بمسلمة أساسية قوامها إن الإنسان كائن مبدع ولكنه فى الوقت نفسه من صنع 
المجتمع وصنع الثقافة واعتبر هذا يمثابة محدد رئيسى لفهم السلوك البشرى 
بمجالاته المختلفة فهتاك المجال المادى ومجال الكائكن العضوى ومجال الكاكن المدرك 
أو الواعى ولكل منها خصائصه ودينامياته وإن كانت مترابطة ومتداخلة فى النهاية. 
وبالرغم من اهتمامه بالمجالات الثلاثة إلا أن معظم اهتمامه كان موجها إلى مجال 
الكائن الواعى بالذات الذى تبرز فيه مستويات ثقافية وتكنولوجية واجتماعية مما 
يجعل المجال بمثابة المخزن الثقافى للإنسان. ولما كانت نظرته للمجتمع تتمثل فى أنه 
شبكة من العلاقات الاجتماعية (وهو هنا لا يختلف عن نظرة علماء الاجتماع 
الأوائل) فقد تأدى به هذا الفهم إلى أمرين أساسين هما أولا أنه تلكى تكون هناك 
نظرية كاملة فى السلوك البشرى فلابد أن تشتمل بالضرورة على علم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعى وثانيا أن هذه الغاية تتطلب فهما دقيقا للمفاهيم التى 
ينطوى عليها كل من هذين العلمين مثل مفهوم المجتمع والمجتمع المحلى والرابطة 
والسنن الاجتماعية والطبقة والنظام والاتجاهات والمصالح وما إلى ذلك من 
المفهومات التى يتردد استخدامها. وحيث ظهرت كثير من المشابهات بين ما أوضحه 
من مفهومات وبين ما ذهب إليه البعض فيما يتعلق بالمفهومات نفسها فثمة 
انعكاسات لأفكار تشارلس كولى 0016© مثلا ئيس فحسب من حيث التشابه 
المنهجى ونكن أيضا من حيث محاولة ماكيفر تطوير ضكرة كولى عن (الآخر) وعن 
(صورة الذات) وعن الاعتماد المتبادل بين الفرد والمجتمع علاوة على التشابه بينه 
وبين تونيز وتمييزه بين المجتمع والمجتمع المحلى وهو نفس الأساس الذى استخدمه 
ماكيفر فى التمييز بين المجتمع المحلى والرابطة حيث ذهب إلى أن المجتمع المحلى 
هو جماعة اجتماعية محددة مرتبطة بمكان معين على حين الرابطة منظمة غايتها 
خدمة عدد معين من المصالح وبدهى أن المفهوم الأول يستفرق بالضرورة المفهوم 
الثانى علاوة على كل صور النتظيم الاجتماعى على تعددها وتفايرها. ممأ يتحتم 
معه ضرورة التركيز على دور مختلف الأحاسيس والمصائح والاتجاهات الذاتية فى 
الحياة الاجتماعية. 

وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل مؤلفات ماكيفر بسبب تشعب الميادين التى 
كتب فيها على ما أسلفنا الإشارة ولهذا سنكتفى بذكر بعض منها فى مقدمتها كتابه 


-ف1١؟م-‎ 


«المجتمع المحلى» 58113ضهتدم0) (!151) الذى تميز بطابعه النظرى وإن كان كتابه الذى 
ألفه بالاشتراك مع تشارئز بيج 2386 تحت عنوان «المجتمع: بناؤه وتفيراته» لآ :500161 
5 214 16لاأعناناة (1551) هو ما تضمن نظريته السوسيولوجية فى أاكمل 
صورها. ثم تتابعت بعد ذلك مؤلفاته ومن أهمها 7361ماء001 05 7176 188" )١5117(‏ 
وكتابه «الأمة والأمم المتحدة» ودها2]! لعائمنآ عطا لصة دمقه]1 ءط]" (1505) و«تحول 
القوى» 132510160 :201/6 )١1514(‏ ودالوقاية من الجناح والتحكم فيه -م,2 16" 
لإ تع نموم ذاء<آ 06 [امتادمن همه صمقدء؟ (1511) و«السياسة والمجتمع: 0هة د5عنائاه2 
'زاعاعه5 (1514) وقد نشر هذا الكتاب قبل وفاته بحوالى عام إذ مات ماكيفر فى 
نيويورك فى الخامس عشر من شهر يونيو عام /ا5ا . 


# اضا عور 
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انثريولوجى بريطاتى من أصل بولندى يعتبر من أشهر وأهم العلماء فى القرن 
العشرين وينظر إليه بعامة على أنه مؤسس الأنثريولوجيا الاجتماعية بسيب دراساته 
الحقلية التى أجراها على شعوب المحيط الباسيفيكى (الهادى). بل إنه يمكن القول 
أيضا إن الدعائم المتينة للاتجاه الوظيفى لم تتأكد إلا على يديه وفى ضوء دراساته 
وهو ما أبرزه فى كتابه «النظرية العلمية للثقافة» عمدط1[ن0 02 مم1 علتكتامعاء5 ىل 
(*154) التى أرسى فيه قواهد المنهج من ناحية والمفهومات الرئيسية من ناحية 
ثانية وفى مقدمتها مفهوم الوظيفة والحاجات الاجتماعية والنفسية التى اعتير أن 
مهمة أو وظيفة النسق الاجتماعى والنظام الاجتماعى العمل على اشباعها وخاصة 
الحاجات البيولوجية والحاجات الثقافية. 

ولقد ولد برونيسلاو كاسبر مالينوفسكى لأب كان استاذا جامعيا فى عام 
14 بمدينة كاراكاو /125310: فى بولتده وحصل على درجة الدكتوراه فى الطبيعة 
والرياضيات عام 15١8‏ ولكنه تحول إلى الأنشريولوجيا بتأثير قراءته لكتابات 
السيرجيمس فريزر (:18276) وخاصة كتابه الفصن الذهبى طعناه8 60106 16" 
وهكذا سافر إلى انجلترا فى عام 14٠١‏ ودرس فى مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 
وقضى أريع سنوات حيث تلقى فى جامعة لندن تدريبه فى الأنثربولوجيا على يد 
الأستاذ سليجمان ققصك 5611 كما تتلمذ أيضا فى لندن على يد وستر مارك 
عنقم معاقة91 وريفرز 1017655 وهوبهاوس 210801156 ثم سافر فى 15١5‏ إلى 
استراليا التى لم يستطع مغادرتها بسبب الحرب العالمية الأولى والقبض عليه 
باعتباره بولندى الجنسية فمكث 5 سنوات (1514 - )197١‏ قام خلالها بدراسته 
الشهيرة عن جزر التروبرياند 15132105 150511820 التى تقع شرق غينيا الجديدة كما 
تزوج فى 1515 من ابنة استاذ بالجامعة وبعد عودته إلى انجلترا عين فى 19574 فى 
جامعة لندن وقام بتدريس الأنثريولوجيا ثم شغل أول كرسى ينشأ للانثريولوجيا فى 
هذه الجامعة عام 15117 وكان م بين تلاميذه رأايموند فيرث وبريستيانى وإيفائز 
بريتشارد وبعد ذلك قام بعدة زيارات للولايات المتحدة حيث درس فى عدد من 
جامعاتها وما داهمته الحرب العالمية الثانية قر البقاء فى الولايات المتحدة للتدريس 


سج #ا همه 








فى جامعة بيل 818لا وقام خلال العامين 144٠‏ و 144١‏ بدراسته الحقلية عند 
الزابوتيك ع0]6م23 فى المكسيك. 

وهناك بديهيتان رئيسيتان ينطلق منهما تفكير مالينوفسكى الذى يرى الكثرون 
أنه قد تمت على يديه ملامح الاتجاه الوظيفى البنائى. البديهية الأولى أن كل ثقافة 
- بصرف النظر عن مدى تقدمها أو تخلفها - يجب أن تشيع الرغبات والحاجات 
البيولوجية للإنسان وبذلك توجد فرصة حقيقية للاستقرار ولتقدم المجتمع . 
أما البديهية الثانية فهى أن الاتجاه الشقاضى ما هو إلا تدعيم آلى وتلقائى 
للفسيولوجيا البشرية وكان لهاتين البديهيتين أثرهما الكيير فى دفع الدراسات 
الأنشريولوجية وإن كان البعض يعتبر أن رادكيف براون بالذات هو صاحب أكبر تآثير 
في النظرية الوظيفية البنائية. أما الثقافة فقد ذهب مالينوفسكى إلى أنها تؤلف 
وحدة عضوية حيث تعتبر العادات والمعتقدات الاجتماعية صورا ومظاهر جزئية 
صدرت عن وحدة النسق الكلى للبناء الثقافى المتكامل نظما ووظائف. 

والواقع أنه ارتكازا على هذا الفهم تأكدت لدى مالينوفسكى العلاقة بين فكرة 
الوظيفية وفكرة العلية (السببية) وذلك على اعتبار أن وظيفة النظام فى النسق 
الاجتماعى هى دوره وعلته التى تفسر سائر الوظائف فى الانساق الاجتماعية 
الأخرى والتى يصل الانثريولوجى إليها عن طريق تحليله الوظيفى لسائر انساق 
البناء الاجتماعى بمعنى أن صورة النظام هى وظيفته لأن هناك ارتباطات سببية 
وعلاقات تريط النظم الاجتماعية بعضها ببعض فعندما نتكلم عن وظيفة النظام 
فإنما نؤكد دوره فى البناء الثقافى والاجتماعى. 

وليس من شك فى أن هذا المضمون الاجتماعى لفكرة العلية ونجاح 
مالينوفسكى فى استخدام فكرة العلية استخداما اجتماعيا يربطها بفكرة الدور 
الوظيفى للنظام وللنسق الاجتماعى متأثرة بدرجة أو بأخرى بفكر دور كايم وهو 
يسعى إلى نظرية متكاملة لتفسير الظواهر. ومع أن مالينوفسكى نفسه يعترف 
بتقديره العميق لدور كايم وسائر أعضاء المدرسة الفرنسية فى علم الاجتماع وفى 
مقدمتهم مارسيل موس 11855 إلا أن هذا التقدير لم يمنعه من أن ينتقد بل 
ويرفض تماما تصوراتهم المجردة عن المجتمع ويركز بدلا من ذلك على الفرد. وهذه 
ناحية اعتبرها مدخلا أكثر واقعية بالرغم من أن نظريته الوظيفية تصر على المبدأ 

وو 


الأساسى الذى يذهب إلى أنه فى كل نمط من أتماط الحضارة نجد أن كل عادة وكل 
شيء مادى أو فكرة أو معتقد يعمل على كفاية وظيفة حيوية معينة ومن ثم فلن 
يتسنى فهم أى ثقافة إلا عن طريق طهم هذه الوظائف والكيفية التى تعمل وتترايط بها . 

بهذه الحاسة التى تفوق بكثير ما نجده عند غيره من العلماء (من بينهم 
دوركايم نفسه) مضى مالينوفسكى يتحدث عما يتعين على المجتمع الإنسائى أن 
يكون عليه على الرغم من أن المجتمع عنده كان فى الأغلب المجتمع البدائى الذى 
جرت فيه أبحاثه ودراساته. وإذا كانت العادة قد جرت على تصنيفه كواحد من رواد 
بل عمالقة الوظيفيين وهذا صحيح إلى أبعد الحدود فإن الصحيح أيضا أنه وظيفى 
من نوع مغاير أو بالأصح من نمط يختلف تماما عما نلتقى به لدى دور كايم مثلا 
أو حتى رادكليف براون. فعلى حين سعى هؤلاء إلى تفسير النظم وشرح وظيفتها 
وعملها بتبيان اسهامها فى الحفاظ على حياة المجتمعات وبقائها فقد سعى 
مالينوفسكى إلى ذلك بتوضيح الكيفية التى تقايل بها احتياجات الإنسان وهذه 
التفرقة هى مناط الاختلاف بين ما يطلق عليه الوظيفة المكانية أو المجتمعية 
ةلله سناع هن1 [هاءزهه5 وبين الوظيفية النفسية والأخيرة هى التى قدر لها أن 
تصبح وجها حقيقيا لامعا لعلم النفس السلوكى. 

وبقدر ما يغرى هذا بالحديث عن كل أعمال مالينوضسكى تفصيلا فإن هناك 
ما يحول بالفعل دون تحقيقه أولا لكثرتها وتعددها وثانيا لأن البعض من هذه 
الأعمال قد نشر بعد وفاته )١1987(‏ بسنوات ويصعب الاطمئنان إلى سلامة ترجمتها 
عن البولندية. وعلى أى الأحوال فريما كان فى الإحاطة بأهم أعماله التى أجراها 
عن جزر التروبرياند ما قد يعطى فكرة واضحة عن تفكيره بجوانبه المتشعية خاصة 
وأنه لم يقدم نتائج دراسته عن هذه الجزر فى كتاب واحد كما يفعل البعض وإنما 
قدمها فى عدة كتب عالج فى كل كتاب منها موضوما رئيسيا فى ضوء علاقاته 
بطابع الحياة وأسلوبها ونمطها ككل. 

الكتاب الأول عن سكان جزر التروبرياند هو متعاوء؟7 04 قأنلةمع81 
عقزعوط نشره فى عام 1595 وهو دراسة للنشاط الاقتصادى بين سكان ميلانيزيا 
الأصليين ويعطى صورة للأشكال الاقتصادية والتجارية بين القبائل حيث يظهر ميدأ 
التكامل بين النظم المختلفة من خلال حديثه عن ملامح التنظيم الاجتساعى 

نه 


والظواهر والملامح الثقافية كالسحر والدين والأساطير وارتباطها جميعا بهذه النظم 
الاقتصادية التى يبرز فيها نظام الكولا 13نا15 كنوع من تيادل السلع والمنتجات وهى 
دراسة استفاد فيها كثيرا من دراسة مارسيل موس عن الهدية. 

الكتاب الثانى بعنوان «الحياة الجنسية عند المتوحشين فى ميلانيزيا الجديدة» 
ط«تعاده /؟-اتاع21 10 كعع 025292 116 [هناء5 158 (1515) ويدور حول 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرآة علاوة على عادات الأهالى ومعتقداتهم المرتبطة 
بالزواج والطلاق والأحلام والحب والأساطير والعلاقة بين عالم الأرواح وانجاب 
الأطفال وما إلى ذلك. وإن كان قد سيق هذا الكتاب نشر كتاب آخر بعنوان «الجريمة 
والعرف فى المجتمع المتوحش» 50016 5213256 12 دمأكنانت 300 عصنت (ككحل) 
وهو عبارة عن دراسة ممتعة للقانون البدائى وللجريمة والعقاب فى ذلك المجتمع. 
وكذلك نشر فى العام نفسه كتابا بعنوان «الأسطورة فى علم النفس البدائى» الالا24 
لاع 010اعلزة2 علاتاتسرتط مز (1517) ثم فى العام الذى يليه )١417(‏ كتابا وثيق الصلة 
تحت عنوان (25[:580108 علاتاأنه ةرط 82[ 79861 186 . ثم فى أوآخر حياته نشر 
كتابين أولهما أكمل به سلسلة كتبه عن التروبرياند تحت عنوان 300 350605 00131 
عتعفالا خنهط1' (ه197) ثم كلقره21 0مة طائه؟ ؤه «مقهلصامظ ع1 (15ذ١) ١‏ وإن 
كان قد نشر له بعد وفاته واحد من أهم كتبه بعنوان «السحر والعلم والدين ومقالات 
أخرى» 5لإ15556 0161 200 دمأعناء1 0هة ععمعكء5 ,عنهد1ة (لكذا). 


* ا و عر 
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ماتهايم كارل كاب وا ل لا د 


يعتبر كارل مانهايم من وجهة نظر الكثيرين الممثل الحقيقى لعلم الاجتماع 
الألمانى المعاصر فهو أحد الكبار المؤسسين (الحقيقة ومعه ماكس شيلر نرةاعداء5 
أيضا) لنظرية المعرفة ونظرا لمساهماته المتعددة فى علم الاجتماع بعامة ومعالجته 
قضية موضوعية المعرفة بخاصة بالنظر إلى العوامل والشروط الاجتماعية وما لها 
من أثر فى نشأة المعارف واكتسابها وانتشارها ومؤكدا بذلك على سوسيولوجية 
امعرفة وذلك عندما أعبتر أن المهمة الرئيسية لعلم اجتماع المعرفة إنما تتمثل فى 
دراسة العلاقة التى تربط المعرفة بالشروط الاجتماعية وكذلك تحليل صلة الفكر 
بالوجود الاجتماعى والمواقف التاريخية مما يعنى أن ثمة ارتباطا وائتلاقا بين الفكر 
والوجود الاجتماعى يمكس الكثير من الارتباطات المتشعبة التى تريط المعرفة 
بالثمافة والتاريخ. 

ولقد ولد مانهايم فى بودابست (1447) التى كانت مركزا من مراكز الانتشار 
الثقافى للفكر الألمانى وعاش فى فترة عصيبة مشحونة بجو الأزمات والصراعات 
السياسية أثناء الحرب العالمية الأولى التى مثلت فترة من أحرج فترات التاريخ 
الأوربى انلتى كان لها أعمق الأثر فى تشكيل فكره وأيضا فى صياغة الموضوعات 
الأساسية ليس فى علم اجتماع المعرطة فحسب ولكن فى كل ضروب المعرفة وبخاصة 
بعد أن ترسخت فى عقله ووجدانه كافة الأزمات التى عكست أسوأ مظاهر التحلل 
الاجتماعى ولكن صاحبتها فى الوقت نفسه درجة عالية من الإدراك والنقد والوعى 
بالذات. 

إزاء هذا الواقع الملِيئُ بالتناقض كان من الطبيعى أن يتولد لديه الإحساس 
بالحاجة إلى قيم جديدة وثقافة جديدة وفكر جديد وكان طبيعيا أيضا أن يتأثر 
بمختلف التيارات والفلسفات التى كانت تصطرع وقتذاك على الساحة لتضيف إلى 
تكوينه العقلى والنفسى ما جعله أقدر على البحث عن ذاته وعلى اكتشاف طريقه. 
فقّد تعلم فى جامعات بودابست ويرلين وباريس وفراييورج كما تعرض لكثير من 
التأثيرات التى انطبعت بصماتها فى تفكيره وفى مقدمتها تأثير الماركسية ذاتها 


-94- 
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وتأثير جورج لوكاتش 1805نهآ وبيلازيلاى '22[33 8612 وكذلك تأثير جورج زيميل 
5110101 وبصفة خاصة تأثير ادموند هوسرل 11055611 وهنريش ريكرت 120101616 
وماكس فيير :77856 وماكس شير وديلتى /(121!1)86 وبفعل هذه المؤثرات فقد 
مارست النزعة التاريخية الألمانية والماركسية والفينومينونوجية بالإضافة إلى 
البراجماتية الانجلوساكسونية تأثيرا متزايدا ظهر بأشكال متعددة فى أعماله. 

هناك قول مشهور قيل فى وصف كارل مانهايم مؤداه أن تاريخ حياته كله 
يعكس هجرة فيزيقية وعقلية دائمة. وللحق فإنه قول ليس فيه الكثير من التجاوز 
فقد تبوأ عدة مناصب أكاديمية فى هيدلبرج وفراتكفورت ومدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية وشى جامعة لندن كذلك . فإذا ما تم استعراض شريط حياته الحافل 
أمكن التمييز فيه بين ثلاث مراحل أساسية أولاها ما يعرف با مرحلة المجرية التى 
استمرت إلى عام 157١‏ والمرحلة الثانية هى المرحلة الألمانية واستغرقت فترة قصيرة 
نسبيا من 197١‏ إلى 1977 ثم المرحلة الثالثة التى يطلق عليها المرحلة البريطانية من 
37 إلى 15417 عام وفاته. وغنى عن القول أن كل مرحلة من هذه المراحل كانت لها 
اهتماماتها وخصائصها التى انعكست فى كتاباته. 

المرحلة الأولى (المجرية) كانت ذات طايع أدبى وفلسفى إلى حد بعيد وقد 
ظهرت له خلالها مقالة بعنوان «الروح والثقافة» 016 300 1نا50 (1514) اتضح 
فيها مدى تأثره بأفكار جورج زيميل الفلسفية وتعتبر بوجه عام خطوة أولى فى 
محاولته تجاوز النظرة الألمانية المثالية فى التاريخ والمجتمع. كما ظهرت له أيضا فى 
هذه المرحلة بعض الكتابات التى نشرت فيما بعد ومنها «الحرية والقوة والتخطيط 
الديمقراطى» ع اتصمها2 عنأجءمممع10 سه نتعنته20 بمرملعع1. 

ولكن الرحلة الثانية شهدت تحولا ملحوظا من الفلسفة إلى علم الاجتماع 
والشغل بالبحث عن الأصول الاجتماعية الممكنة للثقافة والمعرفة فتناولت كتاباته 
قضايا التحليل البناكى للمعرفة والنزعة التاريخية ومختلف التفاسير الاجتماعية 
والأيديولوجية للظاهرة الثقافية كما تناولت أيضا العديد من مشاكل التناضس 
والصراع الثقاضى علاوة على مؤلفه الهام بعنوان «الأيديولوجيا واليوتوبياء 106010 
8 لمة (5؟15) وغيره من الكتابات التى كانت بمثاية تمهيد أو مدخل للفهم 
والتحليل الاجتماعيين لبناء المعرفة وهى القضية الأساسية التى شغفلته وشكلت 
له" 4ا- 


عصب عطائه العلمى خاصة وأنه حاول فى «الأيديولوجيا والبوتوبيا» توضيح كيف 
أن كل البناءات العقلية باستشاء المعرفة الخاصة بالعلوم الطبيعية غير مترابطة فى 
السياق ولذا فهى تختلف فى خلفياتها التاريحية والاجتماعية. ومن هنا كان تمييزم 
بين نوعين أو تصورين للأيديولوجيا الأول هو المفهوم أو التصور النوعى حيث نجد 
أن جماع اليناء العقلى أو الذهنى لموضوع ما لم يتحدد بعد بشكل واضح بوضعيته 
التاريخية والاجتماعية على حين أن التصور الثانى هو الشامل أو الكلى وفيه يرتبط 
الموضوع بأكمله بالموقف التاريخى والاجتماعى أو يكون مستمدا منه على أقل تقدير. 
وخلص من كل هذا إلى أن علم اجتماع المعرفة إنما يعبر إذن عن الأيديولوجية الكلية 
ومعبرا على وجه الخصوص بالكيفية التى تقدم بها الأشياء ذاتها ونمفسها للموضوع 
وققا للاختلافات فى وضعياتها الاجتماعية. 

أما المرحلة الثالثشة من حياته فقد تلونت بشكل واضح بالتيارات والمواقف 
البراجماتية والعملية حيث ظهر له كتابان على الأقل حول التحليل الواهى لبناء 
المجتمع الحديث باعتباره بؤرة اهتمام علم الاجتماع التطبيقى على وجه الخصوص 
وقد صدر أول هذه الكتب تحت عنوان -16 02 ععذة عه هذ لأعاء50 0مة مما 
«وناءعنانتاوقه (0؟5١)‏ والثانى بعنوان عددة؟ 01 01 00515ع212 (1547) بالإضافة 
إلى العديد من المؤلفات التى نشرت بعد وفاته ويعدها تمت ترجمتها إلى الانجليزية. 

*ه بذ د 
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[ ماركوزة هريْرت (1999+3194). ل 0ب ]#0581 ها ) 


هريرت ماركوزة فيلسوف ألمانى نظر إليه الكثيرون على أنه ممثل الأيديولوجيا 
الألمانية والمنظر الأول لجيل الثائرين. ولد فى برلين عام 145/8 لأسرة يهودية غنية 
ونال تعليمه فى جامعات برلين وفرايبورج 1731678 حيث تأثر فى مرحلة تكوينه 
الأولى بفكر هيجل الذى امتزج فى الوقت نفسه بفكر كارل ماركس. 

فى عام 1574 بعد تأسيس الحزب الاشتراكى الوطنى هاجر من ألمائيا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى منحته الجنسية الأمريكية فأصبح مواطنا أمريكيا 
فى عام 194١‏ . وفى هذه الأثناء التقى لأول مرة بماكس هوركيمر 67دتا1101»6 
وأدورنو 400130 والتحق معهما بمعهد فرانكفورت للبحث الاجتماعى الذى أعادوا 
تأسيسه فى كاليفورنيا. ثم بعد ذلك التحق بهارفارد وبرانديز وكولومبيا ولكن 
سرعان ما انقلبوا عليه بحجة إفساد عقول الشباب تماما كما فعلت أثينا مع سقراط 
1818 من قبل. 

وقد تساعد النظرة الفاحصة لما يعتبر أهم أعماله على فهم تفكيره كواحد من 
أعلام النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت. كتابه الأول كان بعنوان «العقل والثورة» 
0 300 1663508 (151) كان انعكاسا فى الواقع لتأثره بفكر وفلسفة 
هيجل والكتاب نفسه يحمل عنوانا فرعيا يشى بذلك وهذا العنوان الفرعى هو 
«هيجيل ونشأة النظرية الاجتماعية» /ده16 500181 02 عدنظ عظا قمة أمع216 ولذا 
كان على درجة عالية من التجريد وهو يناقش بعض المقولات الهامة والأساسية عند 
هيجيل وفى مقدمتها مقولة التناقض الذى اعتبره هيجل دليلا على حركة الفكر 
وقدرته الابداعية مما يعنى تأكيده الدائم على (الوجود) دون أن يحمل معنى العدم 
على ما يظهر فى حركة الجدل الهيجلى الذى ينشغل بوجود ميتافيزيقى بحت (أو 
تجريد خالص) على العكس من الجدلية المادية. ومنه مقولة الحرية ومقولة الضرورة 
ومقولة الصراع ومقولة الحقيقة ذاتها وفى جوهرها مقولة «العقل» الذى مجده هيجل 
على حين أكد كارل ماركس مقولة «الثورة» الأمر الذى أكد عليه ماركوزة بدوره. 


ا 








في كتايه الثانى المعتون «الأيروس والحضارة» 011111536055 0مة 5م 
(1560) تناول الكثير من المفهومات التى أثارها فرويد ومن بعده كتاب «الماركسية 
السوفياتية» 1320515 :507716 (1508) ثم بعد ذلك كتابه الهام الرابع بعتوان 
«الإنسان الوحادى اليعد» 1/1372 [01716-101102651008 (1514) الذى انتهى فيه إلى 
تقرير أن المجتمع الحديث المعروف بالنزعة الليبرالية إنما هو فى الحقيقة مجتمع 
' محبط وعدوانى وملييٌ بشتى أساليب الكبت والضغوط التى تمارس على الأغراد 
مما يتوجب معه وجود صفوة من المثقفين الذين يسعون ويعملون على إزالة هذه القوى 
الغاشمة والتى لا سبيل أمامها لتحقيق هذا إلا عن طريق الثورة 15670100108. خفى 
اعتقاده أن التقدم العلمى والتكتولوجى الذى يطبع كل جوانب الحياة والوجود 
الإنساني وإن كان يخلق معه من القوى والعوامل الكامنة فى النظام ويبدو أنها تقاومه 
إلا أن المشكلة هى فى كيفية التحول من الإمكان إلى الفعل وفى اعتقاده أن الفلسفة 
عليها مهمة أن تجعل الناس مدركين لحقيقة البيئة والواقع الاجتماعى الذى يسعون 
إلى تغييره. وإن كانت بعض كتاباته الأخرى قد حاول فيها أن يحدد القوى والشروط 
التى يلزم تواشرها كيما توجد الصفوة الثورية التى يقع عليها عبم التغيير المنشود. 
* عا عو 
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هموس: مارسيل (890- +0198 . 00 لااء أعععه]خ ,55لا خا 


يعتبر عالم الاجتماع الفرنسى مارسيل موس واحدا من أساطين علم الاجتماع 
وبخاصة علم الاجتماع الفرنسى الكلاسيكى الذى ورث تقاليده عن اميل دور كايم 
والتى ظل مرتبطا بها وأمينا عليها حتى وفاته عام 156١‏ بعدما خلف العديد من 
الدرامسات والبحوث التى سجلتها المجلة السنوية لعلم الاجتماع -50 66صاة'.آ 
عدن أع10مك بعدما استوعب المنهج الدوركايمى فأضاف إلى علم الاجتماع الفرفئسى 
الكثير وبخاصة فى ميادين اللغة والدين والثقافة والسحر والفولكلور فكان بذلك 
مؤرخا للأديان وعالما فى اللفات (السنسكريتية بالذات) إضافة إلى علم الاجتماع 
الدينى الذى اهتم فيه ببحث الظاهرة الدينية والنظم الدينية فى ضوء تاريخها ومن 
خلال تتبع أصولها وماضيها والمراحل التى تطورت فيها إلى العصر الحديث. 

ولقد ولد مارسيل موس فى ابينال [0108ث1 بفرنسا عام 16177 فى أسرة 
مشغولة بالفكر وبالثقافة ولا عجب فى ذلك فقد كان أميل دور كايم أحد أعضائها 
(خاله) فنشأ فى كنفه وتحت رعايته فتشرب فكره ومنهجه اللذين سار على هديهما 
طوال حياته العلمية. ومع ذلك فقد كانت له شخصيته التى تختلف فى بعض جوانبها 
عن شخصية أستاذه. فإذا كان دور كايم فيلسوفا قبل أن يكون عاما فإن مارسيل 
موس لم يكن فيلسوفا وإثما كان عالما ولذا فقد اصطبغ منهجه وفكره بصيفة خاصة 
نزولا على منهجه الموضوعى الدقيق الذى يركز فيه على دراسة الظواهر المشخصة 
كيما يبتعد عن تجريدات الفلاسفة وتفسيراتهم بعدما كانت غارقة فى الدراسات 
الدوركايمية والأبحاث الوصفية والفلسفية التى خلفتها كتاباث أوجيست كونت 
1 . فعلم الاجتماع عنده له مفهوم خاص هه دراسة الظواهر الاجتماعية الكلية 
0م10 ناه (500 260010836 أى فى كليتها ومجموعها المتكامل ويعالجها كمأ 
تتمثل فى أشكالها ونماذجها وحركاتها وانتقالها. وهذه ناحية اقترب بها ولا شك من 
الامبريقية مفجرا بذلك ثورة علمية فى ميدان علم الاجتماع الفرنسى. 


ولا يتسع المجال هنا للإحاطة بكل الميادين التى كتب فيها مارسيل موس ولكن 
من المهم أن نشير هنا إلى أنه فى محاولته دراسة النظم الاجتماعية ومهمتها كان 
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يهتم اهتماما أساسيا بدراسة البناء الاجتماعى الكلى الذى يوجد فيه النظام موضوع 
الدراسة الأمر الذى كان يرى أنه يستدعى أمرين الأول دراسة البناء الاجتماعى من 
الخارج معتيرا هذا ضرورة منهجية تحتمها الدراسة الحقلية والثانى دراسته من 
الداخل وهذه ضرورة يلتحم بها الباحث بالحياة الاجتماعية ويجعل منهجه أقرب إلى 
مناهج الأنثريولوجيين فى دراستهم للمجتمع. 

وفى مقدمة اهتماماته دراسته ومعالجته للظاهرة الدينية. وإذا كان دور كايم 
قد سبق وصدر له كتابه «الأشكال الأولية للحياة الدينية» -[8 10065 5ع[ 
عكناعتع نا 2 عتلا 18 عل مععتة تمعد (١؟١5١1)‏ فقد صدربمارسيل موس كتابا فى 
المجال نفسه أصدره بالاشتراك مع زميله أو بير 111614 تحت عنوان «مقتطفات من 
تاريخ الأديان» قمه نهنا معل عدهغ215” دمع هداء21 (1579) عالج فيه ظاهرة 
الدين واهتم بتفسيرها . والتفسير عنده كان يعنى إقامة نسق عقلى يريط الظواهر 
ويصل ما بين الوقائع والأحداث متبعا الظاهرة منذ بداياتها الأولى البسيطة منتهيا 
إلى أكثرها تطور! وأشدها تعقيدا وتركيبا. والحقيقة أن اهتمامه بالظاهرة الدينية 
كان قد بدأ من قبل هذا الكتاب بوقت طويل. فقد صدر له وهو لم يزل فى السابعة 
والعشرين من عمره كتاب تحت عنوان «دراسات فى طبيعة القربان ووظيفته» 85521 
ع5 دع ممناعده8 16 أع 30016]! ع1 نتنا5 (1445). وعموما فيرتبط بهذا 
الميدان دراساته للسحر الذى نظر إليه على أنه ظاهرة اجتماعية فناقش تصوراته 
ومنطقه وأحكامه وفوانيته. 

ولكن دراسته للهدية تعتير من أهم انجازته العلمية التى مارست تأثيرها على 
الكثير من الطلاب والياحثين حتى إن هذه الدراسة عن الهدية وعن نظم التهادى 
والتبادل والتى ظهرت فى كتاب بعنوان «مقال عن الهدية» :1002 ع1 :نات 5331و 
ع تعره '! عل عدنطععتة عصره8 (15705) قد استعان بها مالينوفسكى كأساس 
لدراسته لنظام الكولا الذى يعنى نوعا من الاتفاق أو انتعاقد بين سكان التروبرياتد 
الذين درسهم وكذلك نظام البوتلاش الذى يعتبر أقدم النظم الاقتصادية فى 
المقايضة والتبادل والتجارة. 

وعلى العموم قد صدر له فى آخر أيامه كتابه الذى يحوى نظريته ومنهجه 
الااجتماعيين وكان بالاشتراك أيضا مع أوبير تحت عنوان «علم الاجتماع 


لو ع ؤو- 


والانشريولوجيا» 0[818م0: )صف أة عنوه51زه50 )1505١(‏ واحتوى على منهجه 
المتكامل الذى استند فيه إلى معنى الظاهرة الذى يصعب التوصل إليه إلا فى ضوء 
لكشف عن العلاقات الهائلة المتشابكة التى تدخل فى البناء الاجتماعى الذى تتميز 
أنساقه ونظمه بتساندها البناتى والوظيفى فى أن واحد معا. 


خا ع وو 


-1444- 


وعم ,صفعرة ) 





واحدة من أبرز الرائدات الأوائل اللاتى قمن بالعديد من الدراسات الحقلية 
الانفربولوجية الأمر الذى ساعدها على انجازه تكوينها العلمى من ناحية وشخصيتها 
القوية والجذابة من ناحية ثانية والمناخ ذاته الذى تهيأ لها أثناء دراستها فى جامعة 
كولومييا. 

ولدت مارجريت ميد فى فيلادلفيا عام وتتلمذت من عام 1557 على يد 
فرائز بواس وحصلت على درجة الدكتوراه فى 19794 . كما تتلمذت أيضا على يد 
عالمة الأنشربولوجيا الأمريكية روث بنديكت التى كان شغفها بدراسة العلاقة بين 
الثقافة والشخصية وراء تفذية الاتجاه الذى سارت فيه مارجريت ميد فكانت أولى 
دراساتها الميدانية فى ساموا عن «البلوغ فى ساموا» 582002 طذ عيى 02 8 التدره 0 
وهى الدراسة التى ظهرت نتائجها فى 15979 ثم كانت دراستها الثانية فى غَينيا 
الجديدة عن التربية والتنشئة والنمو 011762 /لاع11 أ منا 07018118 (191737) حيث 
أبرزت الأنماط الثقافية التى تتبعها هذه الثقافات فى تنشئة صفارها وهى أنماط 
ذهبت ميد إلى أنها تختلف باختلاف الثقافات ذاتها وليس يسبب عوامل الجنس أو 
العوامل البيولوجية. وكانت إحدى النتائج الهامة التى كشفت عنها هذه الدراسات أن 
كثيرا من المشكلات التى تتعرض لها حياة الفتاة المراهقة (والمراهقة ظاهرة عامة فى 
كل المجتمعات الإنسانية) والتى توجد فى المجتمع الأمريكى لا وجود لها فى ساموا مما 
يعنى أنها تظهر فقط مع وجود أنواع أو أنماط معينة من البيئة والتنشئة الاجتماعية. 

وبتعبير آخر أكدت مارجريث ميد على الدور الحيوى للبيثة وللثقافة فى هذه 
العمليات الاجتماعية وهو ما عززته على أى الأحوال بدراستها التى أجرتها فى ثلاثة 
مجتمعات مختلفة ونشرت تحت عنوان «الجنس والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية» 
قعاء 500 علالأتسلط عمط هذ ا لعصسهمءمصمء 1 اسه ع5 (1575) وأبرزت فيها 
الاختلافات الثقافية التى ترتبط بالجنس على أنها لا صلة لها بمقولات الذكورة 
والأنوثة وإنما الاختلافات الثقافية هى التى يرجع إليها الاختلاف فى التتشئة بل وما 
قد يتصف به الأفراد من الجنسين من صفات وخصائص وهو ما أكدته منهجيتها 
القائمة على الملاحظة بالدرجة الأولى وليس على الاحصاءات والتقارير والروايات. 

8ع و - 








بيد أن هذا الاهتمام بالممل الميداتى لا يعنى أن مارجريت ميد لم يكن لها 
اسهامها النظرى فمن بين أعمالها التى تمتعت - وحتى اليوم - بمزيد من التقدير 
وبخاصة أثناء عملها بمتحف التاريخ الطبيعى «الذكر والأنفى» #لقسة1 مه 23/1216 
(1545) ودالأنثريولوجيا: علم إنسانى» ع6اعك5 مقس لك :رمه 1اوومعطامةف 
(1514) ودخطابات من الميدان» 11610 156 مده1 ورعااع.1 (15194) وقد يكفى 
تقديرا لها أنها اختيرت وهى فى الثانية والسبعين من عمرها رئيسة لرابطة العلوم 
الأمريكية. كما حصات فى العام ذاته الذى توفيت فيه (197/8) على ميدالية الحرية 
التى تعتبر أعلى وأرفع تقدير أمريكى يقدم للأفراد. 

خا عو 


#وع وت 


.ناما كاه فس ) 





(. ميرتون: زويرت 3151٠(‏ 


عالم الاجتماع الأمريكى رويرت ميرتون أحد أقطاب الوظيفية فى العصر 
الحديث اهتم اهتماما كبيرا بإبراز دور التجرية العقلية فى تحقيق التوازن والتكيف 
داخل النسق الاجتماعى وتشعبت اهتماماته الأصيلة فشملت سوسيولوجيا العلم والمهن 
والحرف والنظرية الاجتماعية والاتصال الجماهيرى كما سيطرت علي ذهنه منذ وقت 
مبكر المشكلة الاجتماعية فسعى جاهدا لتشييد نظرية خاصة فى السلوك الانحرافى 
أقامها أساسا على تحليله النظرى لصور عدم التوافق والتكيف الاجتماعيين. 

ولد ميرون فى فيلادلفيا عام 16٠١‏ وبعد أن حصل على درجة الدكتوراه فى عام 
من جامعة هارفارد التحق بها حيث قضى حوالى ثلاثة أعوام عمل بعدها فى 
جامعة تولان 16نةأنا1" فى نيو أورليانز )١154١ - ١5(‏ ثم التحق بجامعة كولومبيا حيث 
أصبح أستاذا للاجتماع فى 15407 . هذا بالاضاقة إلى عمله كمدير مساعد للمكتب 
البحوث التطبيقية (1547 - 19171) حيث ارتبط بعلاقة وثيقة مع بول لازر سفيلد فأثر 
كل منهما فى الأخر حيث أخذ منه وضوح منطقه ومنهجيته وأساليبه الكمية والكيفية 
وأثار ميرتون فى زميله اهتمامه بالدراسات التاريخية وبقضايا علم الاجتماع. 

فى كتابه الشهير «النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى» 156017 [50©12 
نماك نم5 506181 20 )١1545(‏ حدد ميرتون بوضوح طبيعة العلاقات المتبادلة بين 
النظرية الاجنماعية من ناحية والبحثق الاميريقى من ناحية ثانية مؤكدا بذلك على 
ملامح مدخله البنائى الوظيفى فى دراسته المجتمع وتناوله للمشكلات الاجتماعية. 
وتتمحور الرؤية الأساسية للبنائية الوظيفية للمجتمع والعلاقات القائمة والمتبادلة 
بين النظم القائمة فيه أكثر من التأكيد على علاقة الأطراد أو حتى الجماعات. 
وساعده هذا التصور فى أن يقدم بعض المفهومات الأساسية التى أصبحت ضرورة 
للتحليل الوظيفى مثل مفهوم الوظيفة الكامنة ومفهوم الوظيفة الظاهرة. على الرغم 
من اعتقاده أن مفهوم الوظيفة نفسه مفهوم غامض وغير متفق عليه إلى حد بعيد. 
ولهذا فقد حاول توضيح المفهوم من وجهة نظره فأورد المعانى التى يستخدم فيها 
وذلك فى ضوء المسلمات الأساسية التى يقوم عليها المنظور الوظيفى. وبتعيير آخر 
يمكن القول بأن ميرتون قد قدم فى هذا الكتاب نموذجا أو إطارا تصوريا منظما 

واب 








للوظيفية من خلال عرضه الدقيق لجوهر التحليل الوظيفى واجراءاته وأساليب 
البحث فيه بالإضافة إلى التفرقة التى أقامها بين صفهومى الوظيفة الكامنة 
والوظيفة الظاهرة. 

ولكن ميرتون يرجع إليه الفضل فى ادخاله مفهوم البدائل الوظيفية -50د1 
91763 مالف 0081 الذى يلعب دورا محوريا فى التحليل وخاصة عندما نتخلى عن 
التسليم بفكرة الوظيفة التى ينطوى عليها بناء اجتماعى معين بمعنى أنه يركز على 
مدى التنوع الممكن فى الوسائل كيما نستطيع أن نحقق مطلبا وظيفيا. وعموما فإن 
هذه المفاهيم ترتبط بمفهوم آخر هو مفهوم المعوقات الوظيفية 2005دد56ز1 الذى 
يمثل بدوره أداة تحليلية هامة لفهم ودراسة الديناميات والتغير. 

ولقد تأدت به هذه الاهتمامات إلى التركيز على أمرين بذاتهما هما أولا 
اهتمامه يسوسيولوجيا العلم حيث درس العلاقة بين التفكير البيوريتانى 88انةنا5 
وظهور العلم وما صاحبه من تطور تكنولوجى كان له أبعد الاثر فى إحداث التغير 
الاجتماعى وأيضا ما صاحبه ونجم عنه من مشكلات. ومع أنه أصدر فى وقث مبكر 
جدا كتابه «العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى انجلترا القرن السابع عشرء ,5806006 
'لوعلطمعن0 لأمععاوع ع5 مذ لإأعأه30 304 روماه هطع )١958(‏ إلا أنه 
عاد للاهتمام بالقضية ذاتها بعد ذلك بسنوات فظهر كتابه «علم اجتماع العلم» 106" 
0 نإؤوا1هزء50 (15107) وكان من أهم ما أوضحته هذه الكتابات موقمه من 
الطبيعة الأمبريقية لعلم الاجتماع حيث عاب عليه اهتمامه بالمسائل والمشاكل 
الصغيرة التافهة مهاجما بذلك الاتجاه الأمبريقى الذى يسم العلم على حين ظلت 
المشكلات الكبرى الفقر والطبقة والحروب بعيدة عن التناول. 

أما الأمر الثانى فيتمثل فى دراسته للانحراف التى انطلق منها بددًا من 
تساؤل أساسى عن أسباب التباين فى معدلات وقوع الانماط والأشكال المختلفة من 
الانحراف وارتياط هذه الأنماط والمعدلات بالبناءات الاجتماغية المختلفة وهذه 
قضية من الواضح أنها ذات طابع دور كايمى خاصة وأن مفهوم الأنومى 01216هم 
الذى يرجع إلى دوركايم يلعب دورا محوريا فى نظرية ميرتون عندما يقرر أن 
السلوك المنحرف كالجريمة والجناح والانتحار والطلاق والأمراض النفسية وما إلى 
ذلك إنما تنشأ كلها عن تلك الظروف ذاتها التى تلابس البناء الاجتماعى أى أنها 

-هع1فك- 


نتاج للأنومى أى الصدام والصراع بين الوسائل والطرائق التى تقرها القواعد 
والتظم الاجتماعية ويين الأهداف المفضلة ثقافيا ويخاصة عندما تتسع الهوة بينهما 
أى بين ما هو ممكن فى الواقع وما تضعه الثقافة من أهداف يحاول البعض الوصول 
إنيها على الرغم من أنه لا توجد واقعيا الفرصة المتكافئة أمام الأفراد أو الجماعات 
نتيجة للتفاوت فى المراكز والانتماءات الطبقية. 

وعموما فإن ما لاشك فيه هو أن ميرتون كان مبدعا وخلاقا وهو يتناول 
جانبى النظر والتطبيق على ما يظهر من كتاباته العديدة التى من بين أهمها «الاغراء 
الجماهيري» 0 1/1355 (15471) و «فى علم الاجتماع النظرى» -1160 02 
'إمماماءه5 لوعتاء )١551/(‏ و«النظرية الاجتماعية والتحليل الوظيفى» 500181 
ذتكنزلقهخ لمممتعصد8 لصة معط (حكذل) و«البحث الاجتماعى الكيفى والكمى» 
اعتدعدة ا لدأعه5 علانأة 003 سه 0121100176 (151/5) وهو كتاب اشتمل على 
عدة مقالات كتبها كتحية وتقدير لزميله بول لازرسفيلد فقد كانا فريق عمل عبقرى 
أثر فى كثير من الدارسين على مدى علاقة استمرت من ١9! - ١94١‏ . 


# # عضر 


-945- 





” 'ميترؤ المَرَيْك (1907 96 





> :هلط ,ؤت تخظ شد 


لعل واحد من الأنشربولوجيين قد نجح في نشر وتدعيم مبادئ المدرسة 
الثقافية التاريخية مثلما نجحت منهجية عالم الأنثريولوجيا السويسرى الفريد ميترو 
بإسهاماته الرائدة فى فهم التاريخ الأثنولوجى للعديد من ثقافات العالم الجديد 
والعالم القديم وبخاصة ثقافات جنوب أمريكا والثقافات الأفريقية ومدى امتزاجها 
وتأثيرها فى ثقافة هايتى نانه11 . 

وقد ولد ميترو فى لوزان بسويسرا عام 15١7‏ وعمل مع عدد من أبرز شباب 
الأنثربولوجيين الأوروبيين فاكتسب من الخبرات ما هيأ لأن تتضح مفاهيمه الخاصة 
وتقاليده البحثية التى تشكل العمود الفقرى لمدخله فى الأنثريولوجيا التاريخية 
والذى بدأ فى ممارسته وتطبيقه وبخاصة عندما أصبح مديرا للمعهد الأثتولوجى 
التابع لجامعة تاكيومان تتةتهداءنا؟ بالأرجنتين إذ أمكنه خلال الفترة من عام /157 
إلي 1574 من انجاز عملين كلاسيكيين يعتبران من أهم مؤلفاته. الأول (1114) عن 
التاريخ الأثنولوجى لتأثير هنود توبينامبا 28:04 امدا] البرازيليين الذين لعبوا دورا 
كبيرا فى مساعدة البرتغاليين على التكيف مع العالم الجديد. 

بعد ذلك رافق إحدى البعثات العلمية إلى جزيرة إيستر 191800 1125167 فيما 
بين 1954 و 1556 ومن ثم انضم إلى مستسحف بيشوب 123لا356ا )1 م8150 فى 
هونوئولو نا1نا[8100 حيث انشغل فى دراسة حقلية ضخمة فى كل من الأرجنتين 
وبوليفيا وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة فى كتابين رئيسيين الأول بعنوان «اثنولوجيا 
جزيرة ايستر» 151520 تعامهظ 01 لإعه10مصطا8 (1940) والثانى كان بعئوان «جزيرة 
الباكيه» 5عنداوة2 ع0 1.118 (ه؟ذ١).‏ 

ولقد أثار نشره للنتائج التى توصلت إليها دراسته لجزيرة ايستر ضجة هائلة 
يما أثارته من جدل طويل إذ أعلن عن أن سكانها من البولينيزين (بولينيزيا) سواء 
من حيث التكوين الفيزيقى أو الثقافى هذا بالاضافة إلى اكتشافه أن أنماط وأسلوب 
النحت والتشكيل التى تشتهر بها الجزيرة هى اختراع وخلق وطنى أكثر منه آسيويا 
أو مما ترجع أصوله إلى الهنود الأمريكيين. 


امات 








ولكن فى سنوات حياته اللاحقة انطبعت حياته العلمية والعملية حتى وفاته 
)١1595(‏ يطابع مميز أضاف كثيرا إلى عطائه العلمى. ففى عام 154١‏ التحق بمكتب 
الأنولوجيا الأمريكية التابع لمعهد سميث فى واشنطن وانشغل من هذا التاريخ وحتى 
عام 1540 فى عمل نموذجى عن إعادة بناء وهيكلة كتاب المكتب السنوى عن الهنود 
الأمريكيين وما جاء عام ١444‏ حتى كان قد أنجز سبعة مجلدات ضخمة إلى جانب 
أعباته وهو يحاضر متنقلا ما بين مختلف الجامعات فى الولايات المتحدة والمكسيك 
وغيرها من الأماكن. 

أما خلال الفترة من عام 45 إلى 1537 أى قبيل وفاته بعام واحد فقد شغل 
عدة مناصب فى الأمم المتحدة وبخاصة فى (اليونيسكو) حيث قام ببعض الدراسات 
فى الأمازون )١1558 - ١941/(‏ وفى هاييتى (1544 - )١150١‏ كما تولى خلال الفثرة 
من 156١‏ إلى 1408 مهمة الإشراف على سلسلة من المؤلفات والأبحاث والسير 
والنشرات التى تتناول قضايا الجنس والسلالات ومشكلات الأقليات والعلاقات 
الدولية والعنصرية بوجه عام. كما صدرت له بعض المؤلمات الهامة التى لقيت إقبالا 
هائلا ريما لغرابة موضوعاتها ولسهولة أسلوبها وعرضها وعرض مضامينها بالرغم 
من طايعها العلمى. 

ففى عام ١565‏ صدر له كتاب تحت عنوان «الفودو فى هابيتى» 15 5700000 
830 حيث تناول هذه الممارسة (السحرية) تفصيلا ولكن من خلال نظرته إليها 
على أنها نسق بنائى ثقافى ودينى معقد. ومن ثم فقد سعى إلى البحث فى أصولها 
الأفريقية بالاضافة إلى تناوله لعلاقتها بالكاثوليكية فى الجزيرة. 

# اجا اع 


ا 





شارلس رايت ميلز عالم الاجتماع الأمريكى ارتبطت جهوده بدراسة الماركسية 
والفيبرية وبمختلف القضايا وثيقة الصلة بالطيقة المثقفة وقضايا المثقفين وبدورهم 
الواجب القيام به فى الحياة الثقافية الحديثة. 


ولقد ولد ميلز فى مدينة واكو 787200 فى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية 
فى شهر أغسطس عام 14515 وكاستاذ لعلم الاجتماع فى جامعة كولومبيا فقد برز 
اهتمامه مع لفيف من العلماء اللامعين من جيله منهم هانز جيرث 6520© 11908 
بفحص الماركسية والتقليد الفيبرى ومواقفهم من المشكلة الاقتصادية وبخاصة 
الحتمية الاقتصادية وأيضا مشكلات الطبقة التى أضاف إليها أحد المفاهيم أو 
المقولاث الهامة فى فهم الطبقة وتحليل علاقاتها الداخلية والخارجية على السواء 
وهى مقولة المركز أو المكانة 3]205 وهى اهتمامات تدخل ضمن النطاق الأوسع 
الذى يعبر عنه موضوع التفير الاجتماعى وما يثيره من مشكلات وبخاصة تلك التى 
تتعلق بتكامل المجتمع وعلى أى نحو يكون أو يتم هذا التكامل. والواقع أن الأساس 
لكل هذه القضايا وتحليله النظرى لها قد ضمنه كتابه المعنون «الشخصية والبناء 
الاجتماعى» الذى ألفه بالاشتراك مع جيرث عتناأءنصاة لدأءه5 امه ععاعة ته 
(1505) الذى يعتبره الكثيرون من بين أسس علم الاجتماع النظرى المعاصر الهامة. 
حيث أبرز مفهوم الدور كمفهوم محورى يوحد بين النظرية الاجتماعية والنظرية 
السيكولوجية باعتبار أن البناء يتكون من العديد من الأدوار التى ترتيط بالأنساق 
وبالنظم المختلفة ومن ثم يسهل تحليل البناء فى ضوء تحليلنا لهذه الأدوار مما يترتب 
عليه أنه كلما كانت الأدوار متسقة كان تكامل اليناء أعمق وأوضح. 

وبالرغم من أن استخدام المنهج التاريخى عادة ما تكتنفه بعض المخاطر التى 
تتمثل فى التركيز على ما هو ملموس ويتصف بالتفرد فقد توسع ميلز فى استخدامه 
لهذا المنهج لدرجة أن معظم مؤلفاته يمكن وصفها بأنها عبارة عن تفسيرات تاريخية 
للعلوم الاجتماعية فى النسق العالمى المعاصر. ولكن الذى لاشك فيه هو أن ميلز كان 
على وعى بهذه المخاطر وريما كان هذا دافعه الأساسى وراء مؤلفه الممتاز الذى 
نشره بعنوان «الخيال الاجتماعى» ظمناة«تهقد! لدءتع10ه ه50 158 (1555) حيث 
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ضمن هذا الكتاب تلخيصا عميقا لانزعة الإنسانية التى اعتقد أنها كامنة وراء علم 
الاجتماع وبذلك فهو يمثل رؤية اجتماعية إلى العالم حيث يدعو إلى علم اجتماعى 
ذى نزعة إنسانية مما يعنى انتقادا للنزعة الامبريقية والنظريات الكيرى معا. 

ولقد حدد هذا الموقف النظرى والمنهجى مساره الفكرى خلال الخمسينيات 
من القرن الماضى وحتى وفاته فى نيويورك عام 14717 حيث سعى خلال هذه 
السنوات إلى توضيح قناعة أساسية ترسخت فى أعماقه مؤداها أنه لا يتعين على 
عالم الاجتماع أن يقنع بدوره كملاحظ أو مراقب تشغله فحسب ما يطلق عليه 
«الامبريقية المجردة» وإنما عليه الاهتمام بالدرجة الأولى بمختلف النشاطات التى 
تؤكد مسثوليته الاجتماعية مؤكدا بذلك على حقيقة أن المأقفين الأمريكيين قد 
فشلوا بوجه عام فى ريادتهم الأخلاقية لدرجة أن صاروا هامشيين بعدما رضوا 
بتسليم كل شيء لأيدى الآخرين على نحو ما يكشف عنه كتابه «الياقات البيضاء» 
)١1501( 577116 013‏ الذى تضمن تحليلا للطبقة الوسطى الأمريكية وأيضا كتابه 
«صفوة القوة» ع1[ نرعا20 116 )١567(‏ الذى ذهب فيه إلى أن أمريكا تحكمها 
مجموعة من الصفوات ذات المصالئح الثابتة المترابطة. ومع أنه قدم فى عام 1904 
كتابه عن أسياب الحرب العالمية الثالثة 111 .مة/597 170714 02 5ع5ننه© 106 إلا أن 
آخر كتيه اتجه به اتجاها آخر وإن لم يكن بعيدا عن جوهر موقفه إذ .عكس مؤلفه 
«الماركسى» 18/131156 16 (1577) اهتمامه بالثورة الكويية من وجهة النظر 
الكاستورية. موضحا عدم ارتياحه للاستخدام الأيديولوجى الذى يتمسك به 
الدارسون فى ضوء انتقادات فيبر معبرا عن وجهة نظره الأخلاقية التى تتمثل فى 
توظيف المعرفة لخلق المجتمع الطيب السايم ومؤكدا بذلك على المسئولية التى يتعين 
على العلماء الوفاء بها فى وجه السلطة والإغرا سواء بسواء. 


# اغا ص 


ويهف|ا- 





عالم الاجتماع والاقتصاد الأمريكى ويلبرت مور من أيرز العلماء وكبار 
المتخصصين فى دراسة التغير الاجتماعى والتطور الاجتماعي من منظور أميل إلى 
أفكار التطورية المعتدلة التى حاولت تصنيف نظريات التغير تصنيفا بنائيا لا يهتم 
فحسب بالتعرف على مصارد التغير واتجاهاته وإنما بالاهتمام أيضا بديناميات 
التغير وما تحدثه من تأثيرات فى المدى القصير أو الطويل فى الوحدات البنائية 
المختلفة التى قد تكون نظاما اجتماعيا أو مجتمهعا محليا أو المجتمع القومى بأكمله 
وفتح بذلك المجال أمام علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والأنثربولوجيا المهتمين 
بدراسة التفير الاجتماعى وما يصاحبه أو ينتج عنه من مشكلات والذين يسعون إلى 
وضع نظريات عامة تفسر التفير وأسبابه واتجاهاته وشدته وتأثيراته وبخاصة فى 
ضوء رؤاه وفرضياته المتعلقة بامكانات التنبؤ التاريخى بمسارات التطور والتغير 
الاجتماعى ومعتمدا بشكل قوى على التحليل الأمبريقى المنظم. 

ومور له العديد من الاسهامات فى دراسة التفير الاجتماعى نشرها فى المجلة 
الاجتماعية الأمريكية بالاشتراك مع بارسونز الذى ركز بصفة خاصة على ما أسماه 
«العموميات التطورية فى المجتمع» بينما ركز ويلبرت مور أساسا على ما أطلق عليه 
«التنبؤ بالثغرات فى التغير الاجتماعى» وفروضه التى أقام عليها تنبؤه التاريخى 
ومقوماته الأساسية لهذا التبؤ. 

وفى عام ؟57١‏ ظهر كتابه الهام المعنون «التغير الاجتماعى» 13788 506121 
والذى يعتبر (بالرغم من صغره) من أعظم المحاولات التى هدفت إلى إقامة نظرية 
فى التفير لاحتواكه على مناقشة ولئن كانت قصيرة إلا أنها كانت واضحة وعميقة 
فى إبرازها لطبيعة واتجاه التغير وجذوره وتحولاته ودينامياته مستخدما بعض 
المفاهيم والتصورات التى تعتبر قريبة فى الشبه وحتى فى المعنى لتلك التى عادة ما 
يستخدمها بارسونز. فعند مور تلمب عملية الانتقال وعملية الاقتباس الثقافى دورا 
جوهريا فى إحداث التفير. ولكنه يرى أن هاتين الممئيتين لا تحدثان بطريقة 
عشوائية أو عمياء أو آلية بين المجتمعات. ويدلل على ذلك أن المفهومات والتصورات 
الثقافية لا تستقبلها الجماعات أو المجتمعات بطريقة أو استجاية واحدة فقد تلقى 


قبولا من جماعة دون الأخرى كما قد تلقى مواقف يمتزج فيها الشك والرغية معا 
ناهيك عما قد يطرأ على العناصر المقتبسة من تعديل أو تحوير أو حتى تبقى على 
حالها إذا ما كانت تتناسب وتتلاعم مع البيئة الجديدة وطبيعة نظامها القيمى على 
وجه الخصوص. 

وانطلاقا من هذا التصور المحورى يتوصل إلى محددات التنبؤٌ التاريخى الذى 
حصر إمكانية حدوثه ارتباطا بالمدى القصير فقط مما يعنى صعوية (أو حتى 
استحالة) التنبؤ باتجاهات التفير على المدى الطويل وهو ما يرتيط على أية حال 
بالقدرة على المثابرة وبالتجارب المستفادة وبمدى استمرار الاتجاهات المنتظمة 
والتخيط الواعى للمستقبل. 

وإن كان قد اعتبر الثورات الاجتماعية بالذات من بين العوامل الهامة المعجلة 
باحداث التغير وريما تحديد شدته فى أغلب الأحيان إضافة إلى ما تحدثه الثورات 
من تغيرات تلحق بالنظم والبناء الاجتماعى بأكمله بم لهذا من تأثيرات ومضاعفات 
مباشرة وغير مباشرة على السواء. 

ومهما يكن من أمر فقد اهتم فى معرض حديثه عن موضوع الانتشار 
والانتقال الثقافى بالحديث عما تتجه إليه كثير من المجتصعات إلى التصنيع 
والتتحديث وبخاصة فى السنوات الأخيرة وبخاصة فى مجالات الابتكارات 
التكنولوجية وأساليب العمل والإنتاج والإدارة الحديثة وإن لم يغفل فى كل هذا عما 
قد يفد على هذه المجتمعات من قيم وأفكار قد تتعارض أو حتى تصطرع مع ما 
يوجد فى المجتمع من قيم وأفكار أصيلة الأمر الذى يحدث غير قليل من مظاهر 
التأرجح بين القديم والحديث إن لم يكن التوتر والصراع والصدام وما ينجم عنها من 
آثار سلبية من الصعب التنبوٌ بمداها وخطورتها على ما أوضحه فى كتابيه اللذين 
نشرهما تباعا تحت عنوان «التصنيع والعمل» :هطق.1 لهة 10011563311224108 والآخر 
بعنوان «العلاقات الصناعية والنظام الاجتماعى 506121 300 1861300025 10010565321 
1 فى العام نفسه .)١1501١(‏ 
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عوةة» 300800610 


عالم انثريولوجى أمريكى مارست كتاباته تأثيرا قائقا على الدراسات القرابية 
لاخضاعه البحث القرابى للطريقة العلمية الاحصائية المقارنة غبلور بذلك أوجه 
المشابهات والأختلافات فى أنظمة المجتمعات بالاضافة إلى دوره الكبير فى إبراز 
المراحل التطورية والجوانب الدينامية تلبناء الاجتماعى بصورة عامة والتركيب أو 
النظام القرابى بصفة خاصة مما فتح الطريق واسما أمام أجيال الباحثين لأن 
يتعمقوا ويطوروا البحث القرابى لا بالاعتماد على أسلوب الوظيفيين الشكليين ممن 
تأثروا برادكليف براون مثلا وساروا على منهجيته ولكن فى ضوء تحليل وتفسير ما 
يطرأ على المجتمعات والجماعات من متغيرات علاوة ملى أنه نجح فى وضع 
الخطط الدراسية التى تساعد على دراسة العلاقات بين القرابة وباقى المؤسسات 
الاجتماعية الموجودة فى قلب المجتمع المعين. ومستعينا فى كل هذا بالكم الهائل من 
المعلومات التى أمدته بها دراسته الرائدة المقارنة التى أجراها فى ١٠١‏ مجتمعا كعينة 
أثنوجرافية عالمية وغطت (الدراسة) كل منحى من مناحى الحياة الثقافية المعروفة. 
وقد ولد ميردوك عام 1441 فى ميريدن 1661068 بالولايات الملتتحدة 
الأمريكية ودرس التاريخ فى جامعة ييل 16هلآ ونال درجته العلمية الأولى عام 1914 
ثم درجة الدكتوراه فى عام 1970 بعدما تخصص فى الأثنولوجيا المقارنة. وبدأ 
حياته العملية بالتدريس فى الجامعة التى تخرج فيها وظل بها طوال الفترة من عام 
إلى عام 195١‏ ثم أصبح أستاذا للأنثربولوجيا فى جامعة بتسبرج وقد أصبح 
حجة فى الأثنولوجيا المقارنة واثنوجرافية الشعوب الأفريقية والقبائل الاسترالية إلى 
جانب النظرية الاجتماعية. أما شهرته فترجع أساسا إلى أنه كان الياحث الرئيسى 
الذى خطط لواحد من أهم وأضخم المسوح الثقافية المقارنة الذى اضطلع به معهد 
العلاقات الإنسانية بجامعة ييل فى عام 1917 وهو المسح الذى شمل عينة عالمية من 
مائتين وخمسين مجتمعا كما سبقت الإشارة. 
وليس من شك في أن موضوع القرابة كان المحور الأساسى لكل تفكيره وذلك 
على اعتبار أن نظام القرابة وما يتضمنه من مواقف وقضايا ومشكلات نتعلق 
بالزواج وبالعائلة يحتل مركزا ركيسيا فى الدراسات الأنثريولوجية (والاجتماعية 
لبوهط- 





أيضا) التى تولى اهتماما خاصا لدراسة المجتمعات البدائية والتقليدية والمتأخرة 
عموما من ناحية؛ وعلى اعتبار أيضا أن القرابة وبخاصة فى هذه المجتمعات تلعب 
دورا هاما فى حياتها. فالنظام القرابى يمثل المحور الذى تنتظم حوله كل النشاطات 
والسلوكيات من ناحية ثانية الأمر الذى تتضاعف أهميته بحقيقة أنه لا توجد 
جماعة بشرية تخلو من نظام العائلة أيا ما كان شكلها وتركيبها. 

وليس معنى هذا أن مبردوك هو أول من لفت الأنظار إلى هذا الموضوع فقد 
كان محل دراسات سابقة قام بها كثير من العلماء (خصوصا من التطوريين) فى 
القرن التاسع عشر بالذات ولكن الحديد فيما يتعلق بالأستاذ ميردوك هو منهجه 
ودراساته المقارنة والإحصائية خاصة وهو يمزج بين اللفويات والاجتماع وعلم النفس 
السلوكى والتحليل النفسى فى معالجته للمادة الأنوجرافية التى بين يديه والتى 
أمدته بها دراساته الواسعة للحركات الثقافية ونظام العائلة والأسرة ونظم وأنتماط 
الاتصال بين الشعوب الأفريقية وغيرها. 

ونظرا للدور الهام الذى تلعبه علاقات وروابط القرابة (وهى متداخلة 
ومتشابكة إلى حد بعيد) فقد اهتم ميردوك كثيرا بتوضيح أهم المفاهيم والتطورات 
التى يجرى استخدامها وتداولها ريما بطريقة غامضة مثل مفهوم العائلة والبدنة 
والعشيرة والخصائص التى تتصف وتتميز بها كل منها كالاشتراك مثلا فى وحدة 
النسب فى العشيرة. وفى ذات الوقت وضح اهتمامه أيضا بالمصطاحات القرابية وما 
يرتيط بها من أمور متعلقة بالتفرقة بين الأب الفيزيقى والأب الاجتماعى وبأشكال 
تصنيف العائلة والأسس التى يتم التصنيف فى ضوئها كأن يكون على أساس الأبوة 
والبنوة أو على أساس الأجيال أو حتى شكل الزواج ما إذا كان أحاديا أو متعددا 
وداخليا أو خارجيا. وما يرتبط بكل هذا من جوانب وعلاقات مثل النسب ونظم 
النسب المختلفة فى خط الذكور أو الإناث وبالتالى حقوق الإنتماء وحقوق الميراث 
وحتى حقوق الإقامة ذاتها. علاوة على اهتمامه ببعض المظاهر والقواعد السلوكية 
مثل قواعد التحريم والتجنب والاختلاط فيما بين الرجال والنساء وفقا لدرجة 
القريى بالدرجة الأولى. وكان من الطبيعى أن يهتم بدراسة الطقوس والشعائر على 
اختلاف نوعها ووظيفتها مثل طقوس الترشيد والتأهيل فى بعض المجتمعات وطقوس 
الزواج واتحمل والمولد والوفاة وطقوس الانتقال وما يتصل به من حكايات وأساطير. 


وبوجه عام فقد صدرت للأستاذ ميردوك عدة مؤلفات تمتبر من أمهات ما 
كتب فى هذا المجال من بيتها كتابه المعنون «معاصرونا البداثيون» 11196مطاءط انا0 
وع51 رهم تع زمه (غ151) ودببليوجرافيا اقواجرافية أمريكا الشمالية» -طاظ 
مث طامول] 6ه لإامدمعمناط81 عنطم مومهم (1غ152) وكتابة الف عن «البناء 
الاجتماعى» 16ناع568 52013 )١545(‏ ثم «إطار للثقافات العالمية» 07 عسزالن0 
وعم [نان) 770110 (1504) ومؤلفه الضهم الذى يعتبر عمله الرئيسى بعتوان 
«الأطلس الاثنوجرافى» 35آاة عننامةعههط)8 (15517) وكلها كتابات مازالت توجة 

. البحث الأنثربولوجى فى الدراسات القرابية إلى اليوم. 


# دوو 


-ل١هه‎ 





ميردال:جؤتار(تهة نموم 20١ <١‏ :3 لممصمن© تفط الا24 ( 


عالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد كارل جونار ميردال أحد كبار العلماء الذين 
أهتموا اهتماما خاصا بدراسة جماعات الأقليات سواء كانت أقليات سياسية أو دينية 
أو عنصرية أو عرقية أو من جنسيات مختلفة مما قد يتكون منها التركيب السكانى 
لمجتمع معين ولكنها لا تتمازج ذيه تماما لتباين الاتجاهات واختلاف الأصول والظروف 
والأحوال إضافة إلى ما تلاقيه من تفرقة فى المعاملة وفى الحقوق وفى النظرة 
والتقدير الاجتماعيين بشكل يعكس تمييزا أو تحقيرا يترتيان على تشابك وتداخل 
العديد من الوضعيات والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والواقع أنه ارتباطا بهذا الاهتمام دارت كتابات جونار ميردال التى كان من 
الطبيعى أن يفرد فيها حيزا كبيرا لمعالجة المشكلة السوسيواقتصادية من ناحية 
والمشكلة الثقافية السياسية من ناحية ثانية وما تفرزه هذه المشكلات من وضعيات 
وقضايا ومشكلات سواء ما كان منها فى الدول النامية أو حتى فى المجتمع الأمريكى 
نفسه. وريما نزولا على هذا السبب نفسه وضح اهتمامه الفائق بدراسة النظرية 
الاقتصادية على وجه التحديد بفرض الكشف عن طبيعة العوامل السياسية 
والاجتماعية وتأثيرها فى تطوير هذه النظرية ونموها. وهو اهتمام بدأ مبكرا فى 
الحقيقة حيث نشر وهو لم يزل فى الثلاثين من عمره واحدا من أهم كتبه فى هذا 
المجال تحت عتوان «العنصر السياسى فى نمو النظرية الاقتصادية» [2011168 1116 
116017" علمتامهوع1 ]0 أمعصرهاء 102 د[ أمعم8[1 )151١(‏ ثم نشر بعد ذلك بعدة 
سنوات كتابه الهام الثانى تحت عنوان «ورطة أمريكية» 38قتط10116 71611680ث دنث 
)١1544(‏ عبارة عن دراسة لأوضاع الزنوج فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ألقى 
الضوء على مظاهر التحامل والتفرقة العنصرية مركزا على إظهار مدى الصراع بين 
الأفكار المتخلفة التى يرتبط بها السود والتى تكشف عن وضعياتهم الثقاطية 
والسياسية المتدنية والتياين بينها وبين ما يسود البيض ويرتبطون به من أفكار 
وأيديولوجيات أكثر تفتحا وتقدما. ولقد كان من أهم النتائج التى أسفرت عنها هذه 
الدراسة التى قدمها ميردال بالاشتراك مع جلايد فيدر :56006 ورونالد تافت 546 
الكشف عن الارتباط الوثيق بين طبيعة الظروف التى تعيشها هذه الأقلية (الزنوج) 
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والزيادة الملحوظة فى معدلات الجريمة والانحراف وسائر مظاهر الصراع لديهم 
ولدى غيرهم من جماعات الأقلية (المكسيكيين) علي وجه الخصوص مما يمثل 
تهديدا مباشرا تلبيض من ناحية وهزة عنيقة لمكانة السود وعناصر حياتهم التقليدية 
من ناحية ثانية. مما يتوجب معه سرعة العمل على تحسين هذه الأوضاع وتغييرها 
بتحسين فرص العمل وظروف السكن والأقامة وما إلى ذلك من مظاهر الرماية 
والاهتمام. 

وتتابعت كتابات ميردال فى الإطار نفسه ليكشف عن طريق بعض دراساته 
المقارنة عن طبيعة الظلم الاجتماعى وعدم المساواة التى ترزح تحت ثقلهما العديد 
من المجتمهات والشعوب. فظهرت له دراسة راكدة تحت عنوان «ميكانيزم عدم 
المساواة القومية والدولية» -ضآ 1ل16111800058ه1 200 272031 ذه دروأسمقاءعع11 
/1[قناوء (1507) أتبعها بعدم عام واحد بواحدة من أهم الدراسات فى الموضوع 
بعنوان «النظرية الاقتصادية والأقاليم المتخلفة» 7ع0آ 0مة لازوء5!' ءنمه ومع 
)١1501/( 617610506 8‏ حيث لفت الأنظار بشدة إلى أهمية العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة مركزا بصفة خاصة على 
إبراز طبيعة العوامل الاجتماعية فى التنمية. 

لقد كانت إحدى الافتراضات الأساسية التى تسود الفكر الاقتصادى أن 
التقدم والنمو الاقتصادى هو مسألة أو مسئولية السياسات الحكومية. ولكن تأسيسا 
علي هذه الفرضية فقد ذهب ميردال إلى أنه ليس واضحا تماما نوعية التدخل الذى 
مارسته بعض الحكومات لإثارة وحفز عمليات التنمية وبخاصة خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. ومع أنه ساق الكثير من الأمثلة على هذه الفرضية وبخاصة فى 
كتابه «دراما آسيوية: بحث فى فقر الأمم» 36 ماضا لإنتناومآ صخ نقصةردنا سقاكخ 
03 6ه نتيعناوط (1538) إلا أنه أكد على مدى صدقها فى حالة اليابان بالذات 
وما حققته من طفرات تنموية فى ضوء ما اتبعته الحكومة من سياسات. 

ومن الناحية الثانية فقد كان مما يقلقه كثيرا تلك الزيادات المطردة فى 
السكان مما جعله يفرد جانبا كبيرا من دراساته فى آسيا لهذه القضية بالذات فبين 
كيف أن هذه الزيادات السكانية مما يهدد تهديدًا مباشرا أية عملية تنموية الأمر 
الذى انتهى به إلى تقرير تدخل الحكومات لضيط هذه الزيادة عن طريق وضع 
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السياسات وا الامسشرا اتيجيات المناسبة المتعلقة بمسائل الخصوية والزواج والمواليد 
والوفيات إلى جانب مشكلات الهجرة مما يستلزم ترشيد الوعى من ناحية وسن 
القوانين المناسبة من ناحية ثاتية. وهو ما أوضحه على أى الأحوال فى كتاباته 
وبخاصة على نحو ما ثرى فى كتابه «دولة الرفاهية: التخطيط الاقتصادى 
وتضميناته الدولية» 15 200 عاثائمة[2 عنممضمع8 :عنقاة عمدكاء]7؟ عطا لدملزاع18 
5 اق تامدص لدمس تمه مرعتسة روكذ ا). 


كمد كت 


هرق ؤس 





5191528328 ,صمح 


بالإضافة إلى نشاطه الميدانى الذى كان معظمه موجها يصفة أساسية للبحث 
فى أنثريولوجيا أفريقيا فقد اشتهر أيضا باهتمامه الكبير بمشكلات وقضايا 
النظرية والمنهج التى دارت من حولها كل كتاباته تقريبا التى مازالت تعتبر لليوم 
مرجعا رئيسيا للباحثين فى الانثريولوجيا التطبيقية على اختلاف توجهاتهم. 

إنه عالم الانثريولوجيا والاجتماع سيجفريد نادل ولد فى فيينا فى شهر [بريل 
عام 1607 ومنذ صقره ظهر شغفه بالموسيقى التى درسها فى جامعة فيينا إلى 
جائب دراسته للفلسفة وعلم النفس. ومع أن ميله للموسيقى اندكس فى كتابته 
السيرة الذاتية للموسيقار الإيطالى 8050101 ماناررعلامزء8 وزءمدورء إلا أنه تحول 
إلى الانشربولوجيا حيث عمل تحت إشراف مالينوفسكى فى انجلترا لمدة عامين 
كاملين من عام 1؟14 هيأته لأن يدخل ميدان البحث الحقلى والعمل الميدانى فقام 
بالعديد من البحوث فى النوبة ونيجيريا واريتريا استغرقت الفترة حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية )١194-(‏ التى خدم خلالها فى اريتريا وطرابلس. 

ولقد قام نادل بالتدريس فى عدد من أكبر الجامعات العالمية حيث عمل فى 
جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وفى الفترة من ١484‏ إلى 156١‏ كان 
محاضرا فى الأنثريولوجيا بجامعة ديرهام 087 'نا© بانجاترا ثم فى جامعة نورث 
وسترن ثم استاذا ورئيسا لقسم الانشريولوجيا والاجتماع فى الجامعة القومية 
الاسترالية فى الفترة من ١56٠‏ إلى 1407 حيث توفى فى يناير 1107 فى كانبيرا 
8 وهى رحلة مكنته ولاشك من أن يرتاد الكثير من المشكلات النظرية. 

والواقع أن نادل كان ينطلق من تصور أو قهم خاص للبحث الاجتماعى 
والانشريولوجى وهو فهم يعكس مدى تأثره بالاستاذ مالينوفسكى على وجه 
الخصوص. إذ كان يذهب إلى أن الحقائق الاجتماعية إنما تصدر عن حقائق 
سيكولوجية ولهذا فإن الشرح الكامل والتفسير السليم لأى مظهر سلوكى واجتماعى 
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ينبغى أن يعتمد على معرفة كاملة بالدوافع البشرية والشعور وذلك نزولا على قناعته 
بأن العمل الأساسى للعلم هو وصف وشرح وتفسير التصرفات والسلوك بفية 
توجيهها والتحكم فيها . 

وفى داخل هذا الإطار صدرت كتاباته وأعماله كلها ميدانية كانت أم نظرية. 
فصدر له فى عام ١547‏ عمل ضحم بعنوان 170ا8(220)0 81812616 تضمن تحليلا 
للأساس النظرى للمنهج الأثنوجرافى ثم «عقيدة النوبة» «منهناء. مدا (1554) 
وأيضا «أرض النوبة» 1320 53ل[ عط" وكذلك «أجناس وقبائل اريتريا» 113068 16" 
16 04 1165 لصة. هذا بخلاف مؤلفاته الأساسية التى اهتمت بالنظرية ومن 
بينها «أسس الانثتريولوجيا الاجتماعية» -متطاصك 50131 01 1030361005 عط1" 
/ا70108 )١150١(‏ ودنظرية البناء الااجتماعى» عتتاءناما3 50121 01 تجامعط1' 16" 
وهو كتاب ظهر فى عام /150 بعد وفاته بعامين اثنين. 
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ولد الفيلسوف والمنطقى الأمريكي إرنست ناجل فى تشيكوسلوفاكيا فى عام 
١‏ ولكنه تلقى تعليمه ونال درجاته العلمية من الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا 
من دراسته فى سيتى كوليج فى نيويورك ثم فى جامعة كولومبيا الثى قدر له أن 
يرتيط بها طوال رحلته العلمية التى استغرقت سنى عمره فقد أشرف على تحرير 
المجلة الفلسفية 'إناّه2011050 01 10017131 لمدة تزيد على ١1‏ عاما ومجلة المنطق 
الرمزى عنع10 عتاطتولاة 02 [122نا0ل وأيضا مجلة «فلسفة العلمء 2ه /زامه21105 
وتأثرا كثيرا بفكر تشارلس بيرس 261106 وجورج سنتيانا 53218(/3018 
وبرترائد راسل 1055611 

وبوجه عام يعتبر ناجل واحدا من كبار أنصار المدرسة الطييعية فى كولومييا 
التى أقامت تفرقة حاسمة وتمييزا قاطعا بين العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية 
متجهة بكليتها إلى الأخذ بالرياضة التى امتبرتها بمنهجها التحليلى أقرب 
الاتجاهات إلى مسايرة الروح العلمية. وهو الأساس الذى انطلق منه بفكره الذى 
عمل من خلاله على تطوير نظريته الخاصة. فالرياضة منهجها استنباطى يمعنى 
وضع فروض فى صدر أو مقدمة العملية الاستدلالية حيث تستخرج منها النتائج 
مما يعنى أن برهان صوابها لا يعتمد على أنها منطبقة على وقائع العالم الطبيعى. 
على حين يبدأ منهج العلوم الطبيعية بالمعلومات والشواهد التى يتم جمعها من الواقع 
اعتمادا على المشاهدة والملاحظة والتجريب ولهذا كانت القوانين فى العلوم الطبيعية 
قوانين احتمالية الصدق بينما حقائق ونتائج العلوم الرياضية أقرب إن لم تكن بالفة 
دائما درجة اليقين. 

استهوته إذن منن البداية الفلسفة الوضعية التى تعنى فى جوهرها النظرة 
العلمية التى تقضى بأن تنحصر رؤية الباحث العلمى فى حدود ما هو واقع والتى 
تجعل صدق الحواس أصلا لا يشك فيه أو يناقش. وفى الوقت نفسه استهواه المنطق 
أيضا الذى هو فى جوهره رياضة ويقضى بتحويل الكيف إلى كم بعيدا عن 
المناقشات الواسعة والفضفاضة وإنما أقرب إن لم يكن مطابقا للحساب والدقة. 
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وبالرغم من أن هذا الكلام يعنى أن ناجل كان من أنصار الوضعية المنطقية 
111 1.0102 إلا أن نظرته كانت ذات طابع خاص. فهى فى رأيه ليست 
مذهبا بقدر ما هى متهج للنظر وللبحث العلمى ولهذا أطلقوا عليها اسم التجريبية 
العلمية مرادفا بالضبط للوضمية المنطقية. ولكنه كان أكثر تحديدا عندما سعى إلى 
تطوير نظرية خاصة لما أطلق عليه الامبريقية المنطقية مرذأءرمسظ لدعاعمآ . 
واستدعى هذا مناقشته ليعض المقهومات الرئيسية مثل مفهوم الملاحظة ذاته 
ومفهوم التجرية وخاصة فى ارتباطها بقضايا الصدق والثبات وامكانيات التحقق 
التى ذهب البعض إلى أن التحقق عن طريق التجرية إنما يعنى التحقق بواسطة 
لحالات الفعلية التى يعيشها القرد وحده على حين أن المعرفة العلمية هى معرفة 
تقوم على علاقات بنائية تتوحد فيها تجارب الفرد مع تجارب الآخرين. 


الامبريقية المنطقية من وجهة نظره يمكن القول بأنها تختلف عن الاتجاهات 
التى غالى فيها البعض ممن ذهبوا إلى أنه لا معرفة ما لم تبدأ بتحصيل معطيات 
حسية فى محاولة للبرهنة على أن كل أشكال الاستشهادات والاحالات هى ذاتيات أو 
وجود يقوم بعيدا عن الملاحظة والتجرية أو لا معنى له وأنه هراء. 


إن الفكر لا يكون فكرا بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت له نتائج فعالة فى إحداث 
التغيير المنشود ولهذا فإن امبريقيته المنطقية لا تتجاهل أو تلقى بعيدا بالمشامر 
والأفكار وحتى الاتهامات وإنما تقوم على قضيتين أساسيتين هما أولا أن الأجسام 
أو المادة المنظمة هى الظروف الضرورية لكل الأحداث والنوعيات والكيفيات 
وللعمليات التى تقع فى الطبيعة والقضية الثانية هى أن مظاهر التكثر والتعددية 
التغايرات المتكشفة والتى نجدها فى الأشياء بما فى ذلك الملامح الفردية المعيزة 
للأفراد كلها أمور واقعية وحقيقية ولا يمكن اختزالها لأى حقيقة أخرى. 


ولقد صدر له عدد هائل من المقالات والدراسات والبحوث التى نشرت فى 
المجلات التى ترأس تحريرها بخلاف مؤلفاته وكتبه الرئيسية من بينها «مقدمة 


وات 


للمنطق والمنهج العلمي» 00ا1 عقتامعء5 له عزومآ ما ممناءسلمامة (ن كول 
وكتابه «العقل المميز (السيد)» 1635027 307656187 )١1564(‏ وكتابه الرائد: «منطق 
بلا ميتافيزيقياء» وءزةلإتأمقاء]/1 أبادط)1171 عنومآ (/ا56١)‏ ودبناء العلم» 16 
ععمع ك5 1ه عتنااءنما5 (1951) و «إحياء التيلولوجيا ومقالات أخرىء نزعهامءاة1” 
5525 'تعطاه لصه لعا لواوع 8 ركلا )١‏ , 
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نيبوهر ريتقارد قلاط رحونة ...<< ا فممطؤن8 ر#تمنافاسكح 


وصفه اليعض بأنه غورة ذكاء وثورة وروح. أعمل عقله وفكره فى محاولة لفهم 
نفسه وفهم الآخرين من حوله وفهم الكون بأكمله والقوى التى تسيره غلا يكاد العقل 
يعرف شيئا من كل هذا بعيدا عن انتفاضة الروح وتوثبها فى تطلعها إلى المجهول. 

اسمه بالكامل هيلموت ريتشارد نيبوهر لاهوتى وعالم أخلاق أمريكى كرس 
حياته لخدمة عقيدته (البروتستانتية) وتوضيح دور المسيحية لرفعة الإنسان وتحرره. 

ولد نييوهر فى ريت سيتى 0117 11186 فى الثالث من سبتمير عام 1854 
لأسرة ينتمى كثير من أعضائها للكنيسة فهو الأخ الأصغر لرينهولد نيبور 126128010 
(1885 - 151937) من كبار اللاهوتيين فى أمريكا. ومنن أن تخرج قام بالتدريس فى 
مدرسة بيل المقدس 50001 )نم1101 16هلآ من عام 51 وحتى وافته منيته عام 
7 . وهناك بعض اللؤثرات الرئيسية التى تدخلت فى تشكيل عقليته وتحديد 
اتجاهاته الفكرية إلى حد بعيد وفى مقدمة هذه المؤثرات فلسفة سورين كيركجارد 
4 ” 181 - 1800) الذى يعتبر أبا الوجودية وأيضا العالم والمصلح 
اللاهوتى كارل بارت 82110 (1897 - /111) وأولهما ساعد عقله على أن يتحرر من 
جموده وأن يتجرد من أسطورة الثابت وخداع المثل الأفلاطونية وغيره مما أصبح 
ركائز أساسية فى فكرته عن الزمان وعن الذات وعن المسئولية بينما فتح له الثانى 
(بارت) باب العقيدة والإيمان المسيحى وما ينطويان عليه من مثل وأخلاقيات. 

الموضوع الرئيسى الذى انشغل به نيبوهر على الرغم من مهام مناصبه 
العديدة التى تيوأها كان البحث فى علاقة الإيمان المسيحى بالحضارة وهو ما 
استدعى بالضرورة معالجة فكرة الزمان التى انتهى فيها إلى الأخذ بالزمان 
الوجودى أو زمان الكينونة الفردية لا الزمان المتعلق بوجود المالم (كما عند كانط). 
وإن كانت قد ظهرت لديه مشكلة الصلة أو العلاقة بين الفردية التى ينبنى عليها 
الإيمان ياعتبار أن الشعور الدينى هو شعور ذاتى بحت قبل أن يكون شعورا جماعيا 
(كما ذهب دوركايم مثلا) وبين ما قد تنطوى عليه الحضارة من بعض صفات 
الاستقرار أو الديمومة والثبات. 
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المخرج الذى اقتنع بسلامته لتفادى ما قد يكون فى القضية من تناقض كان 
يتمثل فى مقولة النسبية التاريخية والثقافية على اعتبار أنها مما يؤخر فى إيمان 
الأفراد وفى تفكيرهم الأخلاقى وفى مواقفهم العقدية بشكل ماحوظ. وعلى اعتبار 
أن ما يهم بالنسبة إليه هو وجود الإنسان ولأن الإنسان متناه فى الزمان والمكان شما 
يعنى إذن وجود الذات وما تعيشه من آنيات ولحظات ومواقف واختيارات. الأمر 
الذى يضع الإنسان (الذات) فى مواجهة مع مسئوليته ومصيره. 

ولقد كتب نيبوهر العديد من المؤلفات والمقالات التى تناول فيها الكثير من 
قضايا الدين والإلزام الأخلاقى وفى مقدمتها كتابه المعنون «المنايع الاجتماعية 
للطائفية» 1060121112]1078[1551 01 5001065 [50013 156" )١915(‏ ثم كتابه «مملكة 
الله فى أمريكا» 2ء06135:ى هذ 000 02 51مليمهك]1 106 (/15119) ودمعنى الكشف» 
خم ء نع 1 01 ع لاتتدء]8 ع1 (1541) ودالمسيح والثقاضة» عكد6[ن0 لمة أقم0 
)1501١(‏ و«التوحيد الراديكالى والثقافة الغربية» 200 1ؤزعطئ1000 لوء001خ1 
6لط 1ن تتعادع1 (1510) ثم آخر كتبه التى نشرت بعد وفاته بعام بعنوان «الذات 
المسئولة» 5611 116و« همدع 1 ع1 (كلت5ا). 
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رويرت الكسندر نيسبت منظر اجتماعى وسياسى أمريكى ولد فى لوس 
انجليس عام 19١7‏ واشتهر أثناء عمله كأستاذ لعلم الاجتماع بجامعة كاليقورنيا 
بتحليله الوظيفى للسلوك الاجتماعى وبمشاركته العميقة فى الجهود الميذولة والتى 
نتشرت منذن خمسينيات القرن الماضى وأخذت على عاتفها عبء تصنيف النظريات 
السوسيولوجية فى ضوء توجهها الأيديولوجى الذى ارتبطت به والذى اتخذته كنقطة 
انطلاق أو بداية لها. 

وتعتبر معمالجة روبرت نيسبت لنظرية علم الاجتماع فى علاقتها بالتراث 
الأخلاقى فى مقدمة هذه التصفيات التى قدر لها الذيوع والانتشار حتى أصبحت 
من بين التقاليد الراسخة للعلم ويأخذ بها جمهور العلماء والباحثين حيث أبرز بعض 
المفاهيم الأساسية وشرع فى شرحها وتحليلها تحليلا وظيفيا متعمقا يكشف عن 
ماهيتها وطييعة الارتباطات والانعكاسات فيما بينها وتأثيرات ذلك بالتالى على 
الغرد والمجتمع على السواء وفى مقدمة هذه المفاهيم المجتمع المحلى والسلطة 
والمكانة والمقدس والاغتراب. 

وتكشف عناوين الكتب والمؤلهات التى أصدرها نيسبت عن نوعية الاهتمامات 
التى شغلته فقد ظهر له فى عام ١507‏ كتاب (بالاشتراك مع روبرت ميرتون) بعنوان 
«المشكلات الاجتماعية المعاصرة» 20518505 [50612 لإة00216205001© حيث حللا 
مها «اللاوظيفية الاجتماعية» 10157501108 50121 وما ارتبط به بهذا المفهوم من 
ممارسات وظواهر مثل السحر 7843832 وهو كتاب اعتمد كثيرأ فى تحليله على المادة 
والتصورات السيكولوجية بالرغم من أنهما لم يتطرقا إلى انمكاسات المفهوم على 
التماسك الاجتماعى بشكل مجرد. 

وربما كان فى مقدمة كتاباته «التقليد الاجتماعىء اةء1أ8 35001510 عط" 
)1417١( 0‏ الذى تناول بالعرض والتحليل رؤى ومواقف عدد من كيار 
الفلاسغة والاجتماعيين من أمثال توكوفيل 111ا10011 06 وروسو 1ا2201005562 ودور 
كايم «اأع1نالا وفيسبر دا ء/لا وكونت 00206) وجورج زيميل 51501061 وأوستن 
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أاكناك وهيجيل [11686 وغيرهم اضافة إلى تحليله بعض المفاهيم الأساسية فى 
العلم. هذا علاوة على عدد آخر من المؤلفات من بينها «المجتمع المحلى والقوة» 
“1010/1 2110 0023111111169 وآخر بعنوان «علم الاجتماع عند اميل دور كايم» 116 
ناآ ع انظ 01 لإع501010 (19/4) إضافة إلى كتابين آخرين رائدين 
أحدهما بعنوان «التقليد والشورة» 016/ا16 804 172011107" والآخر بمنوان «علم 
الاجتماع باعتياره شكلذ فنيا» دره1 الك تنة 35 5010108 (151). 
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